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000 لرأة والولد والكلب 


من وسط - ليسكن الاحياء فوق الموتىء جاءت المرأة ام 
الولد صاحبف الكل . 


تله مستقرا. ل . م بكرن 8 لكا 
ل 5 7 بر عائزى لجعران صغيره 451١‏ 


-_- كاي فلقد مد 
رأدليه الى اغلى به يتشمم اطواء. لبد بكيم ة دل على 1-8 مماقة قُْ 
السمراء ع حمل بين غلا طيرا ا 00 






ل 
باردة : 


ناكم كنتاه. 


١‏ المخير القديم مهموم بالشغل 


من الناحية الااخرى للطريق. الذي يفصل مديئنة الاحياء عن مديئنة 
ا موتى ا المخبر القديم يتهادى عل العشب» واضعا يده في جيبه حينا. 
الا لال و > بد يي وت وم 
تضابا ف يلاانة :7 ل ل فْ ثلا نه اك الى ف غل - 
اثنين دعارة وواحدة تسول والبقية متنوعة؟ وقال لنفسه ا : «أي هرمة 
انجبت مثل ذلك الوغد؟! أأدخل يدي في الخراب لاخر منه قضايا؟ ! ! 
ايريد ان يحصل على نجمة جديدة تلمع على كتفيه باي ثمن؟ وعلى -حسابي 
انا؟». بصق بصقة طويلة داسها نحذائه الغليظى وواخع يعمل فكره 
يا التسول والمتنوعة. سيحل امرها بِإذن الله فاليوم اوغد لا بد وان 
ب تحناقة في مكان ما. ١‏ رما بين لاعبي القمار في قهوة الاسيوطي أو 
10300 قْ غررة ة الس الوطي . : واكد على ذاته بضضر ورة الذهاب الى 
هناك, عندما يغطس المساء. وكذلك المرور على حمارة الشوام, فالامر لن 
يخلو من شيء . 


قال لعي القن اليه أيه : ويعرف ابن اللثيمة ان الدعارة شمحت 
هذه الايام في الدراسة» شح الورق الأخضرء وبصق مرة اخرى لاعنا 
بنات البدراسيةة اللواي ) هاجردن للعجوزة والمهندسين, والخواجات» 
والعرب والشقق الفرونة , 


اله له اه سم 


المخبر القديم يسامر المرأة ام الولد 


عندما الاب من مجلسها على العشاي. مس بأرتيااح من وجد ولقَية؛. 


عندهأ., ا د الشمس تنسحب راحلة. ف الافق. تاركة بشية من 
نورها دا ييل الكائنات الى | اشباح 0 بسذلبات لنياف صرح 
الكو بعووق الخالية 2 وين لطر ب كان اكيز نينا ١‏ 
رات صوتها عندما ردت على المخر نحية المساء. لف امخير القديم 
سيجارته في تؤدةء بعد أن مزق الفص باسنانه قعلعا صغمة . يخلطها بيد 
السيجارة» وراح يشعلها ويتابع ببصره سريان اللهب بعوده المشتعل بين 
اصابعه حتى انطفأ فرماه. 

لقد امنص انفاسا طويلة وزعها بين صدره وحلقه. ورده من منخريه 
في الفراغ الفسيح . وهتف وهو يناوها ها: مساء الخر. 

زاد الخوف اكثر في قلب المرأة او الولد. وهى تسحب انفأسا صغيرة , 
مفقطامة عو بن شقكبيا ار نيضين و ونائك الا وها يان نل هن ارا 
بالخير؟». كان الدخحان قد اخذ يشحن روحهل 5 عينيها عن 
اخرهماء حتى تقاربت المقل السوداء اكثر مما كانت عليه. وبدت عظمة 
انفها الكبيرة كجدار فاصل بينبياء امأ المخير القديم فقال لنفسه ايضا: «أه 
لو لم تكن حولاء . . صهراء . . 0 وى عه ولكرة 
هذه اللبوة. . . للاذا لاا تسمن قليلا. لا يمكن ان حالتها هده 
للدعارة. فلن يقتنع بها ذاك الجالس على 0 أي تعمم 
ملهوفا ولا تروى عطثشاناء ليكن . . 0 الله . 

أما هي فقد تشاغلت بحري وراء ورقة صفراء» ملقاة على العشبف 
الناحز . جد.ها الشواء بعيدا. وعادت لتصئع منبها قرطاسا يدا ضمته 


4 


لقراطيسها الاخرى». وفكرت ثانية وهي تقول حاها : 

اه لو كان لي رجل مثل هذا «الصول» . . . يعود بالراتب في طلعة كل 
شهرء واخلف له من العيال تسعة. يطلع فيهم التاجر والسباك 
والنيشانجي . وأظل معه مثلم) النساء بالبيوت. . . احادث الحارات كل 
صباح , واطبخ عند الظهر وابيت على فراش مريح في المساء . 

وقالت لروحها ايضا. . 
- ولكنى اعرف لاذا يأتي الان ابن اللئيمة هذا. . . لسوف أريه في هذه المرة 
من اكون . ظ 

اما هو المخير القديم فغمغم متحدثا اليها بالشكوى من بين اضراسه . 
وراح يسترد منها السيجارة التى قارب نصفها على الانتهاء وهو يقول : 

الدنيا انقلب حالما يا اختي٠هذه‏ الايام» اقول لك انقلب حااء 
والعوض على الله. الغلاء في الطالع. . . والمضروب الجالس امام مكتبه 

في القسم. يظن انني قادر على شى الارض لتخرج بطيخا ره 
لفن ]ا الى يريدها غلى كتفهء من السياه. 

وقاناااكن 2000 
- ايتصور ذلك المجنون انني استطيع الاقتراب من شحاذي الحسين, والله 
لا يمكن ان افعل ذلك » طالما هم يدفعون بانتظام وبقدر معقول. 
لست نذلا يا اخحتى . لاايمكن ان افعل ذلك ل 0 
النفسن الاخمير من السئيجارة . التي كانت قد انتهت وانطفأت وراح ينظر 
اليها عله يستشف ملامح موقف لما. ولكن المقل السود النيي تصب دائا 
وى العاف رشع ون مووي اليا سانا سد ا فاغتاظ 
وراح حك انفه . 

اخيرا عمست ام الولد في رزانة تاجرة : 
- أسمع . . . ربا توفق فى مرادك . . 

قاطعها بكاء الصغير المغتاظ من مذاق الطين الطري» الذي حشابه 


١ ء‎ 


شدقيه ول يرقه. فاخذ يلفظه مختلطا بلعابه. فأخذت تضحك حتى مالت 
على ظهرهاء وناولته بضع حبات ترمس قائلة : 
مااي الأ ! 

عندئذ. . . مد المخير القديم يده الى جيبهء واخرج قطعة النوجه والقى 

وقالت هي والدموع تفر من عينيها من فرط الضحك : 
خير ان شاء الله!! 
تحير يأ اختى . 

رذ المخر بعد ان افتعل ابتسامة عل شفتية واضات: 
لو جئت هذه المرة باتك بالففاء ء بنفسبى . .. وستكونين اختر عام . 
المرة. . . ليلة واحدة فقط. . . مخرجين بعدها لعدم ثبوت الادلة. وكما في 
المرة لباه كز با ٠‏ ولكزي العقاءوو.. ساتيلة يه وف 
حجرها القى بنصف الخنيه . 

اما هى فكانت قد حسبت خسبتها. . . فلن يضحك عليها هذه النوبة 
ابدا وهي لن تتنازل عن قمطة حمراء «بالترترة ورغيف لحى من «المسمط) 
وهذا كال اها و وخمسون قرشا في يدها لعوادى الزمان. . . لن 
تتنازل عن الخنمسين في يدها مهما حاول. . . .حتى لو اخذها بالقوة. هكذا 
كان كلامها مع نفسها. اما معه فكان الكلام : 

- صل على النبي يا حضنرة الصول. المرة الاولى ظلمتني . . . اي والله 
ظلمتني, وانا لم اعد اطيق. . . والغلاء صار على الجميع. ما ينفع هذه 
النوبة الا الجنيهان الا ربع . . . هذا بالعدل والخلال. تنيت ٠‏ وتَؤمن 
بالله. . . النوبة الماضية رجعت من التتخشيبة وعظمي يكاد يتكشر من نوم 
البلاط. . . . لن استطع هذه النوبة الا بالجنيهان الا ربع وغلاوة ابن . 


سعل المخبر وزام. ووصع ساقا على سأقء ونظر ل حبات الترمس 
والمرأة والولد والكلب. وكنى لو اشعل نأرا هائلة والقّى :هسم جميعا فيهاء 


١١ 


وححاء بالضابط ووصعه قوفهمء قطب عدريئّة وسدد للمرأة نظرات نافئة 
وقال : 
بت شير نت ماكرة يا أم كمد , . .. والله هم شنا ماكرةء وماللا الطمسع 
لللقى.. القق فلك للك دناتلفه ٠.‏ «العكتاف ين بواللة اتيف 
بالعشاء. . 
مهدوء . ش 
يفتم الله يا حضرة الصول. 

تر عداك الولد ف سعادة وهو يمتطيى الكلب. ويشده من ذيله. وراح 
يصيم على أمه لتراه في هذا الوضم . أن المخير فقام من مكانه ومد يده الى 
جيبه» واخرج الجنيه. وامسك بيد المرأة ووضعه فيها واطبق عليها جيدا . 
علافلش ل السان: 

نظرت المرأة الى ورقة النقد التي بيدها وعندما اطمأنت انها جنيه كامل 
١‏ #مست وى تيتسم : 





ولكن ما الذي يشجع على العودة مرة أخرى. لهذا الحنون. وتلك الغرابة 
المخيطة ١‏ والتي عل ايتاللاعها .., كل وم . ان يوم . أحشواد ان 5-56 
نائمة الايد 0 ا 
0 والفول. ولن 7 مبنى «الانتكخانة) 0 00 اللليية 
المسمى بالبرج . وإعللان لاشويبس )0 وأككياء أخرى. كثيرة ومكلونه . كو : 
أصفق بيدى وأهتف : «ياللها من لذة. . ما أحمل العيك)الكة نين أمي 
المختلط بصراح أضاء أخختى 2 الصغار كان أسرع ين حر قي وأنا اال 
التقلب وفرد ساقى الى أبعد حدودهها. 

والكبيصويا القيوي االسجفير دون 
داه.. سليم!! 


١١ه‎ 


قلت ل شعور بوقع صونى » واقمشية عيى الممتوحتين فليلا. وأنا 


ع 77 ينهد 


في السكة للحلم» لا حقتبى» رائحة الشاى ا مختلطة. بأتوان 
زهور المسياردة الشفيفة.؛ «اليمبى » يلون > كعبىّ جدق ام حسمن . 
والفسك اتيس تل الافر الدمت» لراد اللارنج الابيض . 
الذي كنت أظنه زمانء عصافير مسحورة» ستنتفض وتطير عندما يأ 
الربيع وسليم على الدراجة. أجلس أمامه وأرن جرسها المكور الكبير» نمر 
امام بوابة قصر. «البرنس». ومن خلال فتحات حديدها المضغور يبهرني 
مهرجان اللونء في الحديقة الممتدة بعد ان نعبر على بحور الرسيم 
الخضراء. وحبات الندى ما زالت تتأرجح على اوراقهاء أستدير: أمسكه 
من ذقنه الخشنةء وانظر للمدى واقول له 
سليم ‏ هات 8 وردة حمراء من عند البرنس 
لما نرجع 
موساتك يا اناده 
لأ. . . مستعجلين» ووالبوستة») لازم نليحقها قبل ما تقفل . 

أصر ' . أضرخ . . . افتعل البكاءع حتى تتطاير دموعي ء » وتسقط عل 
كفيه الممسكتكن بالريا قار رلا هاامي انين عزن تاد الي وانا 
اضرب بقدمي على سيور الدراجة الرفيعة» فيزفر بغيظ. وهو يمسح أنفي 
بطرف جلبابه» ويقسم, بانه لن يأخذني معه في أي مشوار اخر بعد الأنء 
مهما توسلت اليه. بينم| يتوقف وينزل وينزلني معه. ويدلف الى البوابة 
والكلاب المخيفة المريوطة في الاشجار العالية. تنبعح عليه. وينادى على 
عم حسين البواب» وعنلما يراه. يبتسم ويقول له : 
وحياتك يا عم حسين. . صحمة ورد حلوة لنوسة . 


ا 


حب 17 عند 


لفل وحركت يدذى. وه 1 رفبتى . أصطدم الخا ذو الكرة 
صدري الفضية . فتصاعد صوت سعخر ىق قديم من فاع لاود واختتط 
برنين ملاعق الشاي . اللاهثة في الاقداح الصينية. الذي تناهدى الى ادلي 

رن الروقة سيك كاذك امن لمن د سليم. ثم علا ايشاع ف لكان مأك 
رأسي وروحي كلهاء تجسدت تبوياته في الرئين المرح . لحخلاجل خصاد 
العميةة: اللسانية الراتكى تدا قوز «ونافلكم اللعضيزة اليد 0 
وزندمبهاء والقرط دو الخرزة الزرقاء المتدلى من انمها. 

وفجأة جاءتني صورة «تأفلة» كاملة . . . «نافلة» عريمتى . . . «انافلة) 
التي عذبتني . عذات الروح الااول. «تأفلة» الع 00 أعسار مهنبا يلل 
الغيرة. التي كانت تجعل صدري يعلو ومببط وانفاسي رعاة" حقى يديه 

ودد معي | 0000 0 00 

ا 
- سليم 5 طالع للسوق وحدك؟ 
لأ. . . تعالي نروح «لنافلة». النعجة ولدت, ونسأل عن الكبش 

جدك ناوي يفدى في العيد . . تعالى. . 

يقول. وأنا أقول:«نسميه سعيد. نسمى الكبش سعيد. . . ويكون 
لونه أسود , / ورافة أبيض» . 
الشاى يغل. عل وقدة اأنشب.» ل نضسه . وترنو | |1[ لى سليمء اتنظرات 
كر ع تعش لمأ اهدابه. ويتحرك فكه معهاء وتلتمع حبات عرق خفيقة تستفقر 
0 بين) قلبى يدق في خوف غريب» «عندما تمد يدها 
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له بكأس الشاي , يتملكني شعور خفي. بأن انتزعه منبها وأقدمه له. أو 
عيذ واجرىي ود ش 1 عن «نافلة». ولا تجلس أمامه تطيحن 
الشعير بين حجرىق «الرحاية الثقيلين . وتهبمس ستسمة ؛ كاشمة عن 
اسنانبها الوضاءة قائلة «كيفك يأ سليم» ؛ اقترس منه. . وافرد له ذراعي 
واقبله في كتفه. واقول : 
شيلني يا سليم . 

وف الدار. بعد ان نعودى تسألني أميى عن حال «نافلة» . . فا أجيبها في 

حلق . 


«نافلة» دمها تقيل . 


8 سس 


الأغاني سخخيفة» وتفتعل البهجة, لاذا لا يذيعون طيلة اليوم. «مصر التي 
ف خاطري» » او «أمانة عليك أمانة يا مسافر بور سعيد»», و «راديو بلدنا 
يذيع اخبار», لماذا يطاردوننا ويتعقبوننا حتى ونحن في الاسرة. ويحاصر وثنا 
تلك السخافات المسمأة أغدايض؟ 4 كم اعون لقني بذلك. وأنحاة ل 
النبوض ضاربة اللحاف بقدمي , ٠‏ بينها اتمطى يتللة» ولك هذه الانوار 
الكثيرة» تباجمنيى هي ايضاً. تتلا لأ في رأسي الثقيل » وعيني المغلقتين . 
رائعة. مبهرة. الوان حبات «براغيث الست» السكريةء ورائحة عا 
الثقيل النفاذ. واعلام المملكة باللون الاخضر والنجوم البيضاء الثلاثة. 
يحتضهها الحلال. تتنائر في فوضى على الخحبال المعلقة بالحوارى والازقة. 
ثريد أمي في «الانجر» المجلي لتوه عند مبيض النحاس» تكلله قطع 
اللحم المسلوق. . لحم سعيد المذبوح. سعيد الذي أحببته حباً كثيرا. ؛ كان 
ينظر الى كل| قبلته بحزن . . بكيته بحرقة» عندما طالعته صريعاً يفور 
دمه على الاارض » ا ا ا ل 0 


١م‎ 


اللي 0ت بيدا تتشهد أمي . ويتشهد الي . بأقول وراءتما 
بعد ذلك م بع أخوتي كلهم . لا حول ولا قوة الا بالله. د الف آلف 

د وسليم معه نصف الريال الفضى المح ٠‏ سالصسوورة كنا 
- 6 يشاري بأخار 1 00 ولقة الشمع للمقام وامي مسح 


5 أوععى ل 8 إياله تأكل حاجة وسخة. وإاك «السوبيا» 
والنبي . 
وندور سويا في الزحام . . حارات وإزقة. . ورجال ونسوان وعيال. في 
ملابس جديدة ملونة. وزمامير وطراطير. وترمسى وحمص . وبليلة سعننة 
زأنا > وجلاب ) برقال أن نعل إل القاء و حيت صر عل الاين 
والعمة الحريرية الخنضراء. تعلو التابوت الضخم. العم م بائم السوفياء 
رحا في عه راف الا ا اال ل ع ا 
الاطراقه الطويلة المعقرفة و:فادي» عل الارفين بقده اناك ليم هن 
طرف جابابه البني. ابم حتى الامسه و 
سوييا يا سليم. أ مويو عونا باساي رن 
_لأ... أمك لك رصبخه لا .جب عدو » 


أهدذه بأن أجلس على الارض» حتى يتسخ فستاني الحديد. ويتلوث ' 
بالتراب» أنتحب بصدق. . . وأشد الشريط الاحمر المعقود في شعري 
بغيط. وأتحسس يده في رجاءء فيذعن وحن قلبه ويقول: 
- طيب . . . بعد ما نزور المقام . . ونقرأ الفاتحة 
-لا. . . الأول ياسليم . . عطشانة موت . . . وحياة نوس عندك ياسليم . 


وبين! ترطب حلقي . قطرات السنوييا المتلحة. التي ارتشفها من المنى 
النجاجى للابريق. . . انظر اليه في امتنان قائلة : 


انا أحبك يا سليم . 


كنت 8د 


أولاد أختي الثلاثة؛» اشتركوا في اللعبة الوسخة, التي بدأها الشارع 
بضحيجه 2 وأعلنوا الخرب على الهدوء. صياح ويمب وزمامير . 
والمسدسات أيضاً موجودة , بكافة انواعها. . مائية» ومثيرة للدخخان» وأمى 
سعيدة لا بهذا اهجوم المفكسوسي » وتعير عن فرححها مبذا القطيع 
الطفولي في عبارات من نوع «أسكت يا مضروب ابن ايع الات 
كلها عن ار اجيم ٠‏ اخرباللين الأرله واتزل الختنان وى فعيت 
بللافتسشيال»: وأمام المجل اغمضت عيني قليلا, لأتفادى حرقة فقاعات 
الصابون. وبينها كنت أزيل الماء عن وجهي » دق قلبي . نرى ء كيف صار 
شكل سليم الآن؟. منذ أكثر من عشرين عاماًء لم أره. . آخر مرة كانت 
ليلة زفافه لنافلة . .. اول فجيعة للقلب أيام الزمن الحميل» » كنت يومها 
في السابعقق وهو. . . لا أدري عمره على وجه التتحديد». كان كبيرا. 
وجميلاً جد في عيني» بل كان أجمل من.أمي نفسهاء د 
«هارون»» بكل فروه الاصفر الجميلء وشواربه اللطيفة. يومها غسلتني 
أمي وعندما أخحذت نجفف جسمي » وتلبسني الملابس النظيفة. ٠»‏ وتعغني 
«قلعتك حرز. . . ولبستك اثنين. ستنا فاطمة. لسك الس ودين 
حرز للنهار يانوسة. وحرز لليل» . قبلتها وسألتها: 
أنت عاملة لي فستان جديد ليه؟ 
فرم سليم الليلة . 

قالت» مما جعلنى انظر في عينيها بدهشة وأهتف 
0 حتجوز سليم النهارده؟ 

ضحكت أمي : ضحكة صافية مجلجلة رنت في أنحاء ء الجهامء 


وأخذت تقبلني في سعادة. وأبي يطل برأسه من باب الحيام الموارب متسائاد 
في دهشة عن سبب الضحك وعلو الصوت» وقالت : 


«2 


- يارب أعيش واشوفك يانوستى عروسة. سليم ناوي يزف «نافلة» الليلة . 

أما المساء. فكان في «الموليحة». حيث الارض الفصاء الواسعة بطرف 
البلدة. جمعت كل البيوت». وكل الناس. ورحت انامع أدي وأبي وجدي 
وأخوالي. واصطف العرب صفين» ورقصوا بالخناجرء وغئواء ورقصت 
«نافلة», هزت رأسها مطوحة ضفائرهاء وحركت مؤخرتها . كانت رائعة 
في ضوء القمرء وكان في حلقي سد هائل من الآلام. وغنى الرجال أغنيات 
سريعة لم أفهمهاء وجلجلت زغاريد نساء الفلاحين. مم دقات البدو, 
وسال دم خراف كثيرة ‏ دذكرتني سعيد - تحت 0 العر وسين المعخضية 
اناف 9 انظر الى ذلك الاحتفال الغريب». تتقاسمني مشاعر الخوف 
والفرح. وأ حس ان 25 تغير. وضاع مني 2 سرقته 00 الغادرة وكانت 
لت فأبتهج . واحاول تحريك قدميّ , وهز مؤخرتي» كما يفعل 
الجميع . وتفعل «نافلة). وحاولت الاقتراب من سليم : ريه نفسى وانا 
ارقص. فكان يضحك,. ويمسح بيده على شعري وهو مستمز في 
الرقص ٠‏ وأمي تبتسم من بعيد أيضا . 


وممعر التكنرواة مسقيدا “لق الحسيية اللسبافسة 
للش م ا للنى , لجلتة الك فيكهل 3 فيتهلل الجميع ويكسرون. أماانا 


- 


فتمئيت ان 0 الكروان بعيداً معه, ولا يعصرف. ٠‏ سليم طريقي ء 
ويتعذب ويبكى . ويبحث في كل مكان عن نوسة حبيبة قأبه. ونور عينيه . 
ولد عودتنا للبيت. بكيت» واحتضنت هارون. ورحت أشكو له 
سليما ولكن اللعين انشغل عني بمطاردة فراشة» حومت؛ حول المصباح. 
وقفن فنا سنا وتركق وحيدة لانعس وتدور في رأسي الصررء «نافلة» بثوسها 
المطرز بالخيوط الخريرية الملونة. ودم الخراف الخار وهو يرسم أشتجارا حمراء 
موحشة بين اتربة «الموليحة؛. وأيادى الرجال والنساء والاولاد المخضبة به 
وهي تنطبع على الجدران الطينية» وأمي تدس في يد «نافلة» القرط 
الذهبيى. الذي ابتاعته كهدية لهاء وكانت ار صورة رأيتها في الحقيقة ‏ 
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قبل ان اغيب في النوم , الجناحان الذهبيان المفتوحان حتى النباية, والمثرزة 
الزرقاء في صدر الطائر. وهي تكبر وتتضخم حتى ملأت كل عِيتِي. 
وعندما كبرت أكثر وذهبت الى المدرسة. رأيت الصورة نفسها مرسومة في 
كتاب التاريخ ‏ وعرفت انه حوريس . . . المخلص الخحبيب حوريس . 


قود ]عد 


سليم. .!؟ 


قلتهاء طويلة . فعمنا كله محمل الفرح والدهشة. كادكث ان تسقط من 
يده كأس الشاي» فسارع بوضعه على الصينية, واحتواني بين ذراعية, 
وراسم يركب على ظهري .2 شعرت بالدفء القديم ف رائحة الارض الممللة 
بحبات المطر ونحن نجري نحتها 2 الشتاءع عائدين الى الملل مثلما 
0 ا «حنون» البيض وهو خارج من الفرن. وطقطقة أكواز الفرة. 
ل كذه مانا ؟ 

قلتا. . بعل هلوع العاصفة ٠‏ دموع على مل أمي » وارتعاشس قِ 
507 وحمرة خجل شعرت بها تلفح صفحة وجهي . 
كرتقودرائوسة ..ى سيحان الله 1؟ 
جالرمنم! : 

حكى ع وحكت أمى 20 اتفرس وجهه 3 ووححهها. 1 «سليم رومع 
7 وبور عيني» . هكذا كني اود له 0 الآن 7 وجها بيجلد 
0 نذير ل 5205 أن 7 58 عورا 9 ليت 
وجهى بيذى .2 رغما عني . وهو بكي وأمي ترد بكلام سمعت بعضهء وم 


يق 


سمع البعضض الآخرء تناول الذين عاشواء والذين ماتواء ى' تناول اولاده 
0 الصبيان والبنات. وحكى عن الكبير الذي ذهب الى اليلاد 
العربية. وعاد بالحوز واللوزء وقمر الدين». وأصبح ووعااق ترا عار 
والصغير, الذي يرتدي السراويل الزرقاء الضيقة, المحبوكة على جسده. 
وينفش شعره كالعبيد. ولاحظت ان سليم ‏ يرتدي في معصمه ساعه 
كبيرة» ويرتدىي حانا حريريا أبيض . ولكني لم المح ُْ اسه ندا مويق 
السعادة القديم ‏ كانت عيناه بأهتتين بلا طعم. ردت نغاراته بذلك على 
أمي عندما قالت : 


الحياة صارت بلا م ياسليم. . . والناس لم تعد ناس . . . أتذكر يا 
لم عكديا كنااق خم التسيم) با وين يق ااكادلة وقارئ 
جميعا في أكلها. 1 كن للاشباء تمن وننها. تنبد وأشعل سيجارة. 
سعل بعدها قليلاً وامن على كلام امي قائلا: ْ 
- الناس -جاعت في الزمن الملعون هذا. . . وأوا د الخرام لم يتركوا شيئا 
لاولاد الحلال. تصوري . .. عيال سعدون الجاوي. صار عندهم الأن 
عاراات ف نادي تسول: دراك بوتدااعي تقو كه الشقق"القرر انه فا 
الحرام . . والله أعلم . 

5 أمقيا أشعر بأن الدنيا بلاطعم. . حياتي . وحياة الناس كلهاء أقرأ 
ذلك. وانا أطل على وجهي في المراة كل صباح. وأراه على وجوه الناس في 
الشوارع . وعلى مخطات «المترو» و «الاتوبيس». ويقوله زه.لاني في العمل . 
بالزفرات والتصعبات والآهات. . ومنذ زمن لم اسمم صحكة حفيقية. 
ضحكها أحد من القلب. ورغم ان اليوم عي فى صنعت الكعك. 
وغطت المائدة بغطاء -جديد» وابتاعت يورا وحلوقنع ١!‏ اميفو ان ادا 
قد فرح هذا الصباح. طلقات البمب لم يعد لما هذا الدوي الطفولي في 
اذنيء الشوارع قذرة. والوجوه يعلوها اللاصفرار. واللاضرة صارت شيئا 
تاقوا والمواصيلات جحيم دائمء والناس , يعردوا يحب بعضهم 


؟؟ 


بعضا. . . هكذا قلت لسليم عندما سألني لماذا لم أتزوج حتى الآن. وأمي 
تضحك بمرارة وتذكرني بحبى لسليم. ونوادري معهء ولأنها حافت من 
غضبى يسبب سؤاله. راحت تغير الجأه الكلام وذكرتنا عندمأ ذهب سليم 
الى الحرب. وكنت انا اصنع بنادق من الخشب ومشابك الغسيل مع البنات 
والاولاد ف حارتناء. ونستحخدم نوى البللح كبارود. تحاربت نه الانجليز 
والفرنسيين واليهود. ونبتف بأعلى ما تمتلك -حناجرنا الصغيرة من اصوابت : 
عاشت بورسعيد المجيلة . 


وتذكرت انا مع ذكرياتها اشياء اخرى كثيرة . . ايام حبي لسليم . وححبى 
لعادل ابن الجرانء الذي كان يصر على تقبيل ركبتي المجر وحة ؛ عندما اقع 
ونحن نجري» ويقول لى : وطابت خلاص)»»؛ واصدق انا رغم لونها 
الدامي . ونيرانت الام المتصاعدة منهاأ , 


وحكى سليم ايضا عن همومه : حفيده لا يعرف من هو الزعيم سعد 
و يسمع عن دنشواي . وقال أن السيب هو الكفرى فهو يتعلم في مدارس 
كفرهء وسب اليهود العرايا الذين يتجولون في البلد براحتهم. وقال ان 
بخلهم جعلهم يسيرون هكذا لأجل توفير متري قماش. ولا سألته عن 
«نافلة» بكى . وبكت أمى ايضا بسبب اي الذي هاجر الى كنداء والذي 
تخشى ان تموت دون أن ترا ودمعت عيناي من الهم الذي يثمقّل صدري . 
وقلت في نفسبى الجميع يبكى بداخله, ولكنه ينتظر اشارة البدء من 
الاخرين تيطلق دموعه. ال ا ل 
وام كلثوم . وكادوا ان يخطفوا نعش رشدي اباظة رعم ان نصفهم لم يدر 
له الذهاب الى السينا طوال -حياته . تنبدنا جميعا. . . وقال هو: 


ركنا الرقت. 
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وتكيولا كذ قالع وكنا مككورلق انشاعر ولكنا كرا تالس اجن 
تحامله, رغم حبنا له الذي يعرفه. مثلما يعرف انه لا يرغب في ان يثقل 


ابتسم بطيبة. . . ومر بيده على ختدي. وقالت أمي : 


عيدها ياسليم . . . الدنيا تلاهى صحيح . . . لكن العشرة لما حى 
وعدنا بأن يعود ليرينا احفاده الحلوين. 3 لكيه يعد ابد 
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مي (اشيع سوم 





ما عدا ابيها واخوتهاء والضابط. وزوجته وابنه. لم يعرف. نونة. عند 
سؤال النيابة. سوى اربعة لا غير. حسنين بائع الخبزء وفتيح البقال. 
والكواء سالمء ٠‏ ثم الزبال. الذي اكتشف. عند استجوابه أنه لا 6 
ملاممها ابداء لانه ‏ على حد قوله ‏ كان 000 فوا بالنظر الى صفيحة 
الزبالة, لما كانت تناوله اياها. لافراغها في قفته كل صباح . 


ولقد تضاربست اقوال الجميع في مسألة ملامحها. ٠‏ فبينيا أ اكد الضابط انها 
ذات انف افطس. وفكها العلوى بارز الى الامام قليلا نابت زوحته 
النياسة. متسسائلة وهل كانت لما ملامحم؟!. واضافت: (كانت بنت 
شعنونة ا وغر يبه الاطوار» . اما ابوها. فاكتفى بان قال» وهو جشف 
دموعه : «كانت عروسة كالفلة. وبنت ولا كل البنات». وليث.ت للحكومة 
مد ورد جر دن يراك حل اا قيطا فيا عب رم انه 
زرقاء. كان كامل المهر المقدم من العريس. الذي م تره ابذا. 

حتى نونة نفسها. لم تكن تعرف ملامحها جيداء اكثر مما ته رفنية ان مرخ 
الضابط شعرا اسود حميلا. كشعر امه. وانفا ضخ] يشابه اه ابيهء ما 
عذا ان انف الاخر, تتناثر عليه نقاط سوداء صغيرة. لحظتها رار كلا 
انفعل فزمه وضمه.ء وهو يهتففب بصوت ميت ومحنوق من الضحك. 


"3 


لصاحبه الذي يلاعبه الشطرنج : وكش ملك؛». 

وعلى أية حال. فالببت نونة» لم تكن تشغلها مسألة شكلهاء الذي 
كانت تراه منعكساً عى صفحات المرايا كثيراء سواء في حجرة نوم الضابط 
وزوجته. او في حجرة الولد, ابنههاء عندما تدخل الحجرتين لتنظيفههاء 
وترتيبه. على وجه السرعة. حتى لا يروح الوقت» وتنقضى ساعات 
المدرسة . لكنها كانت مختطف الحظات سريعة تبحث قيها. من جديد» عن 
«انسان العين؛ ) الذى ' تصدق أبذا و-جوده ». مع أن المعلمة أكدت ذلك». 
رار ) وتكرارا: وككل مرةء. كانت تقف على اطراف اصاعم قدميها. 
وتشرئب بقامتها القصيرة. وتشترب من المراة قدر مستطاعها. ثم لجذب 
جفنيها السفليين بأناملها المتورمة, التي لا تخلو من آثار حروق» وجروح 
بسيطة , فترز مقلتاها. دائرتان سوداوان». حائرتان بالدهشة. بينا تيوس 
ما فيهماء عن ذراعين. أو قدميئن. اوانف. أو رقبة. اف اد أسجزاء 
انسانية يمكن ان تكون إنسان العين. وعندما تمل وتتعبء وتشععر ان 
اطراف ساقيها احذدت تؤلها من جراء هذا الوضع . كانت تببط عل كامل 
قدميهاء وتزم شفتيها بغيظ, مالئة فمها بزفير صدرهاء او تخرج لساتها في 
المواء. وتحركه حركات دائرية متلاحقة. لتعود بعد ذلك مسرعة فتبدأ 
بترتيب الاسرة. وتعليق الملابس . ووضع الاشياء في فى أماكنها المطلوية . 

ولا يمكن إنكار. أن البنت نونة كانت تعتريها رغبة خفية بأن 5 
حلوة. وزينة لس عزوسة الضابطء ان موز من الاب اشكا اونا 
شيئاً قصيراً. وشيئا طويلاء وشيئا بأىام» وشيئا بلا أكامء ولكن -حلوة 
كالمعلمة, التى كانت تتخيلها في صورة ست الحسن والجمال. كلما تناهى 
اليها. حيث تقف في المطبخ . وراء الشباك. صوتها الجميل. وهي تطلب 
من البنات الترديد وراءها «أيطلاظبى وساقا نعامة» . 


وكانت «أيطلا» نحي نونة جدا فعندما تأخل قُْ ترديدها مع البنات. 


0 ف صوتها "١‏ كلاد المنفرد, برسم وايكاد علبي 0 


#. 


على الموقد. ثم تريح ساقها اليمنى على اليسرى قليلاء وتأخذ في مص 
ابهامها بتلذذ. وهي تفكر في حقيقة ايطلا هذاء مسائلة نفسها: هل هو 
برسيم. أم حلاوة حمصية, أم حمار حصاوي؟ ! 

وتتدافع الصور في مخيلتها بحثا عن الحقيقة. وعندما تعييق.أ الاسعلةع 
با يكفي ؛ تعاود عملها. بينما يفجر الغيظ وابيرة. قوة هائلة فى جسدهاء 
د يديك الصححود ورك 0 براقة ؛ 3 او 
ا ا 00 وهي 0 الشباك 

أمامها ان حجليدية. 509 نحل لمأ 0 بنى المدرسة المقابل , 

9 الزرقاء المفتوحة. تظلله» تتصاعد اليها ا اليتادت فْ صوت 
متحد قوي». فتشعر بأنها على وشك الجنون. وتصيح بأهلى ما تملك 
حنجرتها من قوة معهن 


وكانست تتوق لمعرفة أسرار اشياء أخرى كثرة. تمع مهام هذه الدنيا 
السحرية المخبؤة عنها وراء الشباك ؛ مثل| تتوق لمعرفة حقيقة «ابرطلا». تلك تلك 
الدنيا االي نز وم من ل 0 البنات» بات اين واحنين 0 حفط 
5 مد اسان والحقيقة انبا لت ا لا كي 
تالت اد بائع الخبز عن اأبولات فغمز ا بعيئه. ورفع م 
أباء. وساذل سافلين جدوده 0 يعات إعادة الكرة مع فتي يي 
الذى حداها ل تعره 7 التفكر بذلك أبداً. ىه ين ادل عدن ناك اننا 
السبيدة» يوم كانت تقلب 8 الصيا 6 وتتمسرس, افيه 58 خحن كرتيت 
الايدروجين. الذى قالت اللمعلمة بوحوده فيه رفضت نونة تكله إخارها. 


أ 


بحقيقة الامر عندما سألتها مستغربة عما تفعله. واكتفت بأن قالت لما أغنها 
تبحث عن شيء غريب في البصل » كما جعل زوجة الضابط تقول» بمناسبة 
هذا الموقف. ومواقف اخرى عديدة. ان نونة شعئونة. وغريبة الأطوار. 
وتصرفاتها غير طبيعية , وتحديداً بعد ان رأتها تنط في المطبخ , وترفع مماقيها ‏ 
عالياء وتمدها للامام, على النحو نفسه., الذي ا + وهن 
يرتدين السراويل السوداء الطويلة. ف فناء المدرسة الواسع ؛» ولقد كانت 
السيدة تقول ذلك عن نونة. ب ص جين ده خغئلال 
الأمسيئات. في صالونها الذهبي الذي تظن نونة ان عمدة بلدهم نفسه لا 
يمكن ان يكون قد رأى مثله ان البنت نونة حمارة شغل» وها قوة هد جبل . 

رغم ان عمرها لم يتجاوز ثلاثة عشرة سنة. وانها لن تطردها من البيت 
أبدالء رغم جلونبهاء تحضوضا وأن الشغاللات شعحت حدا هذه الايام 


وبالكاد يمكن الحصول على واحدة مثين . 


وخ أن هذا الرأي لم يرق لنونة أبداء ومع ان السيدة صفعتها مرة على 
وجههاء بسبب شتمها للولد ابنباء وقوها له يا مغفل » الا انها لم تكره زوجة 
الضباط. فهي تعرف ان الصفعة كانت غصباً عنهاء ٠‏ مثا كان الشتم خصباً 
عن نونة» فالولد كان يجلس في الصالون اياه. مع المدرس» وأمه هلس 
قبالتهما تفرقع اللبان. ونحيك الصوف. ونوية ة كانت داخخلة. حمل صينية 
الشاى. م فيال الولد عن الحذر التربيعي للخمسة والعشرين. 
والخائب ينكش الفعياضبيعه وول الى انهيلذهة » ولا يرد ولا كانت نونة 
قد سمعت الكثير من المعلمة عن الجذر التربيعي . عي 
عندما أجاب الوا » فجأة برود : 4ع وماحيت بسدجلة : كما د 
المعلمة : (( 6 بااعغد لو ما تعمل اليب "ترشيات عل اقرط دن 
يديهاء والمدرس يقهقه مبهوتاًء والولد يجري نحوها محاولاً ضيربهاء الا ان. 
امه كانت اسبق الى ذلك حية هنت فن :مكادياةء خوفا عل أكواب 
الكريستال من الكسر. وصفعت نونة» الصفعة الوحيدة, التي تلقتها منها 
خخلال سئوات إقامتها الثلاث ف هلا العنت» ومع ان السيدة ل تكذبفء 
عين قالف: للسارس ان ترنة: ل يك وان تكن مغك 3للك من مك رمنة 


يضق 


النات» لأن والشاك 4 في الشباك). فقد تعلمت نونة الا تتحاءدث فى هذه 
الامور مع اجددمن فق البيك ابد :صن لا نفكر السبيدة في داردشاء وهي 
التي ترغب في البقاء. الى الابد. -حيث المدرسة والبنات» العالم اليل 
الذى تسمع اصواته كل يوم. من شباك ك المطبخء ول غراه ادا رغم اتقاد 
النار الخامية المشتعلة في صدرهاء. ان شوقا الى امها واخعوتباء» ورغبة 
في الجحري مع العيال. في الغيطان. وتنسم رائحة الخضرة. والسباح 
النادي: وشوفة شمس الشموسة» عندما تطلع كل صباح: وسباع نداء 
أمها لها عندما ترد وتغضب ويتغير خخاطرها : «نعيمة» يانعوم” «تعالى كل 
ياكبدى ...+ .بانور عين ايك 000 

كانت تحب اسمها الحقيقى «لعيمة». مثاما تحب تدليلها بنسومة» ولا 
تجد ظرفاً في اسم نونة. الذي اطلقته عليها السيدة. وناداها به الجميع, 
منذ وصولًا من البلد» الى هذا الييت م ا 
اليوم الذي لم يعرف احد بعده اي شىء عن نونة ) وكانت “عياتها قبله تسسر 
على وتيرتها المعتادة. فلقد صحت كعادتها مبكرة. وإبتاعت إللخبز ثم 
جهزت الغفطور للضابط وزوجته وابنه. وناولت الصميحة الزيال. ودخلت 
المطبخ , كدعوا عميها : الآ ان كل شي ء في حياتها بدأ يتغير في حوالى 
الرابعة لما دق الباب وكان القادم ابو سريع. أباهاء الذي فجر قنبلته. 
بعد السلام والمرحباء والغذاء والشاي. وطمأنتها على أ-دوال امها واخخوتهأ 
واحذا وانعيدا: والاخمل والعطاء ء في الكلام. اذ قال. وهو يتنرس صدرهاء.. 
وديا )رمعم مب ورا بجت دو رض اتاكةة المنوواعم العاري وها 
معه هذه المرة. لامها ستتز وج 2 وأراها القرط الذهبي . الذى ابتاعه ها 
العرين علد بن مق 21 سيرك نك ا قر لد رس ال حلي ادر 
حجرة بحالما. فى بيت امهء ويزيد ايضا. ساعتها طب قلب ثونة عند 
كعبيهاء واوشكت على اليكاء. فطلب منبا أ بوسريع2. وهويبتسمء لارام 
الدم هرب من وجههاء. ويصبح لونها كلون اللفته المقائي أل قيافت 
فهذا امر يحدث لكل البنات» ولا ضرر منه. وطلب منها تحضير حاطاء 


ون 


لامها سيسيران معا عند الصباح» ثم قرر أن يفرحها ايضاً بالخبر الذي 
أفرحهء فأخيرها ان السيدة سوف تمنحها أجر شهر اضافي كحلوان. 
وقطعتي قاش لم يدخل فيهما مقص من قبل» وأن اختها الصغرى ستحل 
محلها في الخدمة بمشيئة الكريم . 

«. . وكل شيء كان طبيعياً في هذه الليلة»» هكذا قالت زوجة الضابط 
للنيابة؛ ووافقها على ذلك زوجها وابنهاء وحتى ابو سريع نفسه. فلقد 
أعدت نونة العشاء. وغسلت الصحون. وقدمت الشاي للولد. وهويذاكر 
في حجرته «ولم يكن مها أي شيء يشير الشكوك». هكذا اضافت». وهوما 
حدث بالفعل., مثلما حدث ان نونة باتت الليلة على فراشها. ؛ في المطبخ . 
دون ان يغفل لما جفن. نمحدق بالسقف المظلم. وتنظر حينا صوس' 
الشباك. حيث يقف مبنى المدرسة شاغاً خلفه. وتبدو فوقه قطعة سماوية 
صافية. ترقص فيها النجمات. كانت روحها تدق الهم وتطحنه. لانها لا 
تريد العودة للبلد مرة اخرى. ولا ترغب العيش وسط الوساخة والبراغيث 
والناموس. مثل| لا ترغب في الزواج. لتصبح ‏ كأحواتها ‏ مزروعة في 
الغلب. وانسابت الدموع. ليلتها. من عينيها بحوراء وهى ساهرة -حتى 
طلع الفجر. ورأت بعينيها لون السماء الابيض ., وتحديد الشباك الاسود. 
لكنها عندما نادتها السيدة؛ لتغبض» وتذهب الى السوق لابتياع الخبزء 
كان النعاس قد غلبهاء وراحت تحلم بالمدرسة والبنات» وابن الضابطء 
الذي كانت تصفعه ‏ في حلمها ‏ صفعات قوية. لانه ا يعرف الحذر 
التربيعي للخمسة والعشرينء كما رأت ايطلاء وكان شيئاً جميلا جدا. لم 
تعرف اكان انسياً أم جنياء فقد بدا ذا لون ابيض . بياض ندف القطن. 
له «جناحان بألوان قوس قزح الحميلة. تعلقت بها نونة» فطار أيطلا بها 
بعيداء بعيدا. عن المطبخ , والبلد. والناس. محتى صارت في السماء. 
ورأت:النجمات الذهبيات عن قرب». بل وكادت ان تلامسها . 

وذكر الذين رأوا نونة في صباح ذلك اليوم » ان وجهها كان ع تخيرا 


4 


غريبا. هكذا قال الضابط وزوجته. اللذان اكدا ان نظراتها لم تكن طبيعية 
أبدأء عنما ثاولته علية السجائرء :وهويهم بالخروج»-وعند ما طلبت متها 
السيدة أن تعدل نا رأسها قبل ان تذهب لابتياع الخيز 

كانت زوجة الضابط تقول. وهي تضحك كثيراء لصا-نباتباء بعد ان 
تحكي لهم قصة نونة» وهي جالسة معهن في الصالون الكبير: «الم اقل 
لكن. . كانت مجنونة» وشعئونة جدا. . . لكن انحتها. . . لا اقدر ان احدد 
أمرها بعذع. . 








أوشكت الأم أن تحرك شفتيها بالسؤال. . غير ان لمعان الدمرع في عيني 
على بشرة خحدبها المخملية الرائقة وهي تقول : 
إذن. . . لا فائدة يا نظري . . . لم تأت البسولة ايفن بالرنجاء ا 


قفزت الابنة من السرير النحاسي بعمدانه الطويلة الاربعة والمزدانة 
بستائر قصيرة من الدانتيلا الوردية الرقيقة والمنقوشة بصور أطفال صغار لهم 
أجنحة الملائكة. . . ل ب ل ل 
المحوجة الصفراء وناولت ت أمها بعضا منها وهي تواسسيها مهد.ئة . 


- وحياة النبي لا تبكي . . ا 0 
جلباممها الاسود الطويل زات تقصم قسمة كبيرة من قطعة الخلوى 
نه 

- ناقصة عسل . 


م ترد الابنة وهي تقول لنفسها: وهل تصنع الحمأة شنا جيداء وآثرت 
تغيير الموضوع حتى لا تعطي امها الفرصة للكلام عن أهل زوجها. . 


55 


وراحت تحكي لامها عن الحاموسة التى سيبتاعها زوجها. . . وأنها مزالت 
عندهم في الدار منذ ثلاثة أيام. را لو ادها معيار ب ررحتي 
سينتظرون اسبوعا كاملا فرب| تكون مريضة. . . غير ان الام المنكودة 
السارحة عألئها فجأة : 


أخحشى ألا يكون زوجك الخائب قد فعلها يا يجب. .. وم يطلقها 
في الوقت المناسب . تنهدت الابنة بضيق وحسرة» وراحت تقص عليها 
كيف أنه فاجأها وهى عارية في إحضانه بالسحلية التى اندفعت من عود 
الحاو الناوية هك انس هيا ونه اما ايفيت عاك لحف 
حتى فقدت القدرة على النطق أو الصراخ . . . وحكت ها عنه عندما راح 
مبدثها ويقرأ ها الصمدية ويكثر الذكر حتى ثابت الى رشدها وردت فيها 
الحياة. .. ورغم ذلك. . . فعندما صار القمر بدرا شعرت بثقل جسمها 
والام ظهرها وتدفى الدم منيا كالمعتاد. . . بينها كانت تحش البرسيم للبهيمة 
في الغيط. مصمصت شفتيها. . . وتصعبت وهى تؤمن على حكايتها يأن 
دراك ام التو شاع لكوي سا خومها مف ” 


سهمت الأم وهي تتأمل ابنتها التى اكتسى وجهها في تلك اللحظة 
بغلالة من الى ١‏ ذا العم وراخحمت تفكر قلق .حالما » لسوف يطلقها زوجها 
5 يوم مأ أيه ال : ٠‏ لن يتزوج عليها بالطبع . فاأد أبيضس لديه ولا أسود يمكنه 
من اعالة امرأتين في ان واحد. . . والرجال كلماء في الغريال. . . وليس 
للزمن أمان؟ ! ! 

قطلعت عليها الابنة غياسا مم بع تفسهأ بضحكة مفتعله وهي تقول : 

- روجىي رفخض أن يعطي ته الكلو القَديم . 1 ستطى مرخ الغيظ : 

لم يكن هناك شىء بقادر على أن يخرج الام من تفكيرها واحساسها 


بالمصيبة التي تعيشها ابنتها فلم تبادلها الكلام وقالت في اصرار هادىء 
باينا دالئه الا لد 


-غدا. . . لسوف نذهب الى الحجر المرصود . . . لم يبق لنا الا ذلك . 

انقيضت الابنة واعتراها الضيق . . . فلقد جربت كل الامو واتبعت 
عشرات الطرق ولكن بلا فائدة. . . لقد زارت الاطباء والسترة والمشايخ 
وسألت العجائز وكادت تموت من الرعب يوم السحلية. . 

ولكن ما نفع شيء في نزول الدم خمسة أيام كل شهر. . . وما رددت 
جدران الدار صراخ طفل على مدى عام ... لقد زهقات وليكن ما 
يكون. . . لو راح منها الرجل فلن تندم فا اخذت منه غير الشقاء بالنبار 
وقلة الراحة طوال الليل يوقظها وقتما شاء من احلاها نوم.؛ ليضاجعها 
ويرضى مزاجه حتى لتشعر بان عظامها ستتفتت في يوم-ما. . . يته يذهب 
بعيدا عنبا بسرعة لتستريح او ليت الله يتذكره لتصبح هي سيدة الدار 
وسيدة نفسها. . . أو ليتها كانت رجلا من البداية حتى لا #مل كل تلك 
الحموم . . ظ 1 
تابعت أمها قولها مقاطعة ما يدور في داخل الابنة الى راحت تنظر بعيدا 
عبر النافذة الى حمامات محلقة في زرقة السماء الصافية . 

معدا . . ان شاء الله بعد اذان الفجر سنذهب سويا. .. لا مخرى 
احدا بذلك ولا حتى زوجك . . . واياك ان تحادثى احذا «لموال الطريق 
وساتى: انا بالعيش والملح . 1 


سد 71 نت 


في فجر اليوم التالي. . . بعدما استحمت الابنة متطهرة من فعل زوجها 
ليلة الامس تسللت بعدما خرج للصلاة وأسرعت الخطو لتلقى أمها المنتظرة 
عند نهاية الحقول... ودون ان 7 شفتاها المطنقتان: ادت. هسة: 
سارتا متجاورتين. . . ولا صوت [ِ ا وقع الخطى المختلط ناذا :أشيد الصباح 
الجساعية التى تنشدها العصافر والديكة وجنادب الليل الساهرة . 
وفكرت الام كيف انبا طرحت عشرة بطون اختار الموث منيا أربعة. . 


48 
الم 


وازدهر بالحياة ذكران وأربع اناث.. ينجبون حميعا بمجرد اللمس 
كالفراشات . . . ولكن تلك الصغيرة المسكينة لا تفعل. .. زوجها يزعم 
انه قادر على انجاب عشيرة بأكملها وأنه سليم معاى رغم انه لم يذهب الى 
شيخ او طبيب. . ربما كان معيباء ستحاول اجباره على ان يذهب الى 
الطبيب. . . ستلمح له بان ابنتها على ما يرام . . . وبرأها الاطباء . . 
سيجن ويغضب ولكنه سيضطر في النباية. . . ولم لا؟ 

كانت المرأتان قد اجتازتا الحقول. . . وصارتا عند طرف القرية البعيد 
على مشارف الحبانة... توردت وجنتا الأم بفعل المسير وهواء الفجر 
الريفي. . . بينها راحت ابنتها متلاحقة الانفاس وهي تسرع النطى 
لتواكب ححركة أمها النشيطة كادث ان تنطق طالبة منها الابطاء قليلا ريثا 
تستريح ولكنها تذكرت ضرورة الصمت طوال الطريق وضرورة عودتها قبل 
عودة زوجها من صلاته بالجامع. .. ضغطت على اسنانها وتجلدت 
وواصلت المسير وتأملت امها الكبيرة الجدة وهى تسيز كبطة سمينة بضة 
ودضيقه لا يطول العوسين ءاقلو لاسا ما عرقي كنت تبي اطياة ولا 
استطاعت ان تواجه اهل زوجها طوال تلك المدة. . . كان من الممككن ان 
يأكلوها حية. . او يمزقوها ويلقوا مها للكلاب . . . يالا من أم . . . حنانها 
قود أجل لا يعرم 


ا 


الحجر المرصود . ضيلل. بني . . صغير في حجم دجاجة .. .يبرز من 

الارض وحيدا وسط الحبانة. . . ولا احد يدرى من اين تنبت الحشائش 

الغريية حوله. ومن اين تستقى ماء حياتها. . . وعلى سطحه حفرت بقايا 

نقوش غريبة لطيور وحيوانات ومفاتيح كمفتاح دوار العمدة الحديدي 

الكبير. . . بعضهم يزعم انه كبير ضخم ممتد حتى جوف الارض. . . وما 

أتته عاقر بعيشها وملحها الا عادت الى مكانها خصبة ولودا. . . كان 
1.3 


بدت الجانة الشف والكتزاهة الككرة التراهية: الخفارنة كيرف القر ب 
الطينية قد أحكم الشعور بالوحشة في صدر الابنة وزاد من شعورها 
بالاقامن فقافت :وودف ان«تعدورادة غين التزنانها كاقت له فته 
ووقفت أمام ا حجر حتى لامسته فصاحت الابنه فجأة من خيفها حتى 
شهقت الأم رعبا: 
نسينا العيش والملح . 

ضربت الام صدرها اسفة على النسيان ووقفت مذهولة غير ان الابنة 
لم تمهلها وأردفت . 
- علينا ان نعود بسرعة قبل ان يرجع زوجي الى الدار. 

بدأت رحلة العودة مرة اخخرى. . . واسرعت الابئة الخطى الى الدار 
وشعرت هذه المرة انها خفيفة خفة من نحرر من حمل ثقيل . . . وفكرت في 
مروورة الكل المتس اح البيرو ام معاد لدان وطلل ردي سد 
تبيض ولا تتمكن من التهام بيضتها. . . ولعت عيناها بالغضب. واقسمت 
انها ستذبحها لو عادت وفعلتها مرة اخرى تلك اللثيمة. بين| اكدت الام 
في حسرة واصرار قائلة : 
د متنا ولكو مكلاعب اننا الله يعد حيفدك القادم ...امسر 
لا يخيب رجاء. 


عل :75 اسن 


بعد شهرين. . . القت الأم بنفسها على سرير ابنتها متوجءة . . . بينم) 
جلست الابنة أمامها وقد اتسعت عيناها بالدهشة وكادت انفاسها تتوقف 
من فرط الانفعال والمفاجأة وراحت تضرب صدرها وصوتها يخرح: مبحوحا : 

- ياحوستي يس في هذه العدد «وعكس ا 0 كانت تلتهمويا متماصر 
متضاربة من الغيرة والحسد والغضب والسرور. نا امها لا تقوى على 


و 


الكلام من الخجل والشعور بالعار. . . وفكرت ماذا تقول لاهل القرتة 

وهي الحدة الوقور ذات الشعر الابيض كندف القطن . . . والتي ما من 

مشورة تطلب إلا وافتتت فيها. 08 وما من خلاف نشب الا وفضته . 
انداحت على خدها دمعه فبدت كا لو كانت اثمة في سن 

العشرين. . . واستها الابنة في حنان و*مست لها وهي تقبلها : 

- ميروك . . 

د غقبالك ان شاء الله. 
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وميا 


كانت اغرب فتاة في فرقتناء بل ربا في الصف الثاني على الاطلاق . من 
حيث الشكل » قصيرة. نحيلة» ببشرة لفتية بيضاءء تبدمو معها كما لو 
كانت منتشلة لتوها من الغرق» او كأنها على وشك الاحتضار أما أنفها 
الطويل المعقوف فيشطر وجهها شطرين تمصوصين, تبرز منها خرزتان 
خحضراوان» كانتا عينيها . 

كانت تمتلك قدرة خاصبة على الصمت وعدم الخركة والااتعاد عنا. بل 
وحتى عن أقرب جارة لما تشاطرها المقعد المدرسبى نفسه. ولولا مهارتها 
الشديدة في مادة الكيمياء» لظننا أنها بلهاء. غبية. فقد كانت هي الوحيدة 
ييا يد القادرة على خلط ا بحمض الادرو كنوريك بنسب 
صحيحة .2 ودوك الوقرع في أخخطا 

كانت تستطيع تلاوة تلك التعاويذ السحرية الغامضة من نوع «يد ؟. 
كب 64 لو 0 بمنتهى البساطة والسهولة» وكانت نحفظ الحدول 
الدورى كاملا وتميز بين العناصر والفلزات بدقة. . الى آخر ما حاولوا 
تعليمه لنا من ذلك العلم اللعين الذي سرعان ما يتبخر من الرأس » بعل 
قضاء ساعات طويلة في حفظه واستذكاره. 


/7ع4 


لذلك. ولشكلهاء ولصفاتها البشرية, ولأسباب أخرى, أطلقنا عليها 
اسم «لوكيميا» وهو اسم سرعان مأ انتشر في صفنا بأجمعه. وفي الصفوف 
المجاورة لناء ومع مرور الأيام تسرب للفرقة الأولى والفرقة الثالثة» حتى 
جناينى المدرسة العجوزء, الذي كان يعطينا وردات بين الحين والآخر, بينما 
525235700 ناداها في احدى المرات بلوكيميا . 


كانس كرامعي اللركيميا ابسن سعدا التمرضي اللا يلتها: وقدرتها 
الفائقة على الصمت,. وتفوقها الشديد في الكيمياء. بالاضافة الى بعض 
التصرفات الغريبة الأخرىء التى كانت تبدذر منبها ونلاحظهاء 0 
كحاسها الشديد. وصرتها الجهوري وهي تنشد نشيد الصباح المدرسي 
ولكن كانت هناك اتاتب أخرى.. كنا ندرك بعضهاء: ولاندرك عضي 
الآخر وما كنا ندركه هو عدم مشاركة لوكيميا لنا في أشياء كشرة نحب 
نمارستها. مثلا. ١‏ تكن شيارقيا قراءة «البطة السوداء». أو «الأرنب 
الشرس»؛ عندما نتجمع في ركن بعيد في فناء المدرسة» ونأخذ في مطالعتها 
بتلهف. مهما كانت الظروف». حتى لحظات الحر الخانقة في الصيف. أو 
في أيام الصقيع الشتوي. ولم تكن لوكيميا تشاركنا الأحاديث عن تلاميذ 
المدرسة الثانوية المجاورة لناء. كما كنا نشك في أنها تحلم مثلنا قبل أن تنام 
بفصول ساخنة 7 «البطة السوداء», أو «الأرنب الشرس». وما ورد دذكره 
بدقة من فنون وأ سرار الغرام على صفحات تلك الكتب الأخرى المقدسة - 
بالنسبة لنا بالطبع - التي كنا نقتنيها في حرص ونتعلم منها مالا نعلمه . 

وطالما ولحنا هذا اللخانب. فسوف أحدثكم عنه بوضوح رع قفي 
الحقيقة: كانت لوكيميا تثير سخريتنا بصدرها الممسوح, وعودها الحاف. 
وحاجبيها الخشنين اللذين يلتقيان عند بداية انفها. وكنا نستغرب كونها 
لاتحرص مثلنا على نتف الشعر الذي يغطي ساقيها وذراعيها بعجينة السكر 
والليمون. بل والأغرب انها ردت بابتسامة ساخخرة على واحدة مناء أشارت 
عليه دامتعال موسي الحلؤقة#سراء 1ذا نا كانت أمها نعي من إزالعة: 


54 


وقالت : 


لا دخل لأمي في هذا املوضوع! . 

أما جوهر الأمر. الذي لم تستطع أي منا أن تفاتح به أخرى. رالذي 
كان مبعث كراهيتنا الأساسي للوكيمياء فهو قدرتها على فعل ما لم نستطع 
فعلة ندا فلقد كانت تمتلك قوة جهنمية تستطيع بها ان تنبت زات 
عينيهاء ولفترات طويلة. على وجه مدرس الرسم . وف عينيه. وغي تناقشه 
ف مور لانفهمهاء تتعلق بالألوان والنور والظل». مدرس الرسم معبودنا 
جميعاً نحن بنات الصف الثاني. وهو الذي كانت نظرة واحددة 1 غك 
كفيلة بأن تبعث في اجسادنا رعشات كهربائية سريعة. تجملنا لا نعاود 
مثلها الا بصعوية . 

واستطيع الآن أن اتذكرء وبحلقي غصة مريرة» ذلك الوم التاريخي , 
الذى قلب الأسيون راجيا ضلن عقب في مدرستناء بل وغ.هى على كل 
الأحداث الأخرى الكبيرة» التى حدئت انذاك» ومنها خطوبة وابلة فضصة» 
مدرسة مادة الفلسفة. التى كنا قد فقدنا الامل في زواجها بعد بلوغها 
الاربعين. وفشل صبعه اللئنة ف موا جهة الزحف الابيض عن خحصلات 
شعرها المجعد. وأيضاً مثل محاولة انتحار طالبة بالصف الثانى حزناً على وفاة 
مطرب شهير بعد صراع طويل مع المرض. 

ففي هذا اليوم التاريخي, يوم «لوكيميا» أعلنت ناظرة المدرسة. من 
خلال أوامرها الصباحية. طرد لوكيميا من المدرسة لمدة “مسة عشر يوما 
متصلة. سيب سوء وانحراف سلوكهاء وزعمت ان هنالاك واقعة محددة 
تعلق يل |" الاين نيط ليها حتاضييلها القاضة ضناتا عل ننات 
المقريتةة 


سرعان ما اندلعت تفاصيلها بين الصفوف كلها. . . تتلخص في ان 
8 


لوكيميا ضبطت في شقة باحدى النواحي القاهرية» وذلك بعد تكرار 
ترددها على ذلك المكان. وبعد ان شاهدها الجيران وبعض أبناء التي , 
مرا البوليين: الى بلغ بدوره اهلها والمدرسة . 

ولذة نسة عكر يوا وي فترة غياب لوكيميا عناء 'تضاربت الاقوال 
حول الموضوع. فالبعض شين الى ان عدد من. ضبطت معهم لوكيميا 
كانوا ثلاثة رجال» فيهم طبيب المستشفى الجامعي الذي كان يحاضر ايضاً 
للطلبة» والبعض الآخر من البنات قلن بأنه كان رجلا واحدا فقط تحجاوز 
الخمسين من العمر. اما الرواية التي قهرتنا وأشعرتنا بالمرارة المريرة فقد 
جاءت على لسان تلميذة في الصف الآول. قالت ان العدد الحقّيقي 
ةو للك بعك ان اقسمت ثلاثاء بل قالت لتؤكد روايتها ان احد هؤلاء 
الشبان يمت الها بصلة قرابة» فهو أخ غير شقيق لزوج بنت عمة أمها!! . 

خمسة يالوكيميا مرة واحدة!! خحمسة أيتها المتبارة المفترية! ! 

هذا ما كنا تردده جيعا و مرارة افشحوى قوزئ: اخنن يناك اللدرسة يكل 
ما تملكه من قوام فارع ووجه جميل, بالكاد حصلت طالب بوليس» 
ولوكيميا بشعرها الاجعد المنكوش وقامتها القصيرة .حتى ساقيها لم تخلو من 
عضلات تتكور كعضلات لاعبي كرة القدم . . . لوكيميا التي بلا صدر أو 
ارداف محقق خمسة بضربة واحدة؟ ؟ . 

وبالطبع رحنا نتنافس وننخوض في أمور اكثر تفصيلية عن الموضوع 
الذى ظَلل محوزاً لاحاديثنا طوال خمسة عشر وف : وخاصة بالنسبة لنا في 
الصف الثاني حيث كنا اقرب وأكثر معايشة للوكيميا. فمّد استطعنا وضع 
النقاط على الحروف وتوضيح امور دقيقة من خلال استعانتنا بمراجع عميقة 
«كالبطة السوداء» و«الارنب الشّرس» أما الامر الوحيد الذي ثبت بعد كل 
ذلكء. فهوان نظرتنا للوكيميا وفكرتنا عنها اخذت في التغير على نحو 
جذري., وراح احترامنا لها يتصاعد. وتقديرنا لقدراتها يزيد. فلقد اكتشفنا 
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السمة 


فجأة قدرتها الفريدة. وهذا ما دفع بنا في النباية للاتفاق على ضرورة 
صشبحة حديدت معها. وصرورة داعيم العالاقات مهأ 16 اول قله تعود 
فيها الى المدرسة عندما تنتهى عقوية فصلها منبها. 

لقد أحدثت واقعة لوكيميا التاريخية تغيرات جوهرية فى عد.يد من بنات 
المدرسة. تبدت فى حملة مظاهر منبا ان البعض اخذن في تكار شعورهن 
يعد من الاساليب لتجعيد خصلهن المنسابة على الحبين. والبعض الآخر 
تركن شعيرات سيقانهن واذرعهن تنمو على راحتها وتعمدن ممدم نتفها او 


داكي 


وعلى امتداد الصفوف الثلانة ف المدرسة انتش ا ت ظاهرة حجواجبت 
لوكيميا الكثيفة المعقوفة ذات «العبسة» ومن كانت -حواجيها خفيفة ناعمة 
راحت تستحخدم قلم الفحم صلق يميحواجحب (لوكيمية) . 

اما طلاسف الدوسييةه الشانوية المحاورة 58 بالجى . قند قررنا قطع 
العللاقات معهم 3 م نعل هناك مواعيد او لعَاء ات او خطاباتت متادلة نينتا 

سنا تكن هيما سيخرى الركميا قن العاؤقاهسى لسن الادرء 
طبيب» مهندس ». طالب جامعى ف |الحد الادنى . 


عودة لوكيميا! 


عندما عادت لنا في صباح احد الايام. لا استطيع ان اصف بأي 
مشاعر قابلناهاء فقطء. اتذكر ان طابور الصباح اليومي .خر عن موعده 


أه 


بسبب الانشغال بلوكيمياء ونسينا نحية العلم. رغم حضورنا جميعاً 
مبكرات. ووجدت المشرفة على النظام يومها صعوبة في ترتيب العلوابير 
وضبط النظام. فلقد تدافعنا حميعا الى لوكيمياء البعض يريد التحدث 
معها بسرعة للحصول على معلومات جديدة» الاخريات يردن فقط رؤيتها 
واعادة اكتشاف تركيبتها الجسانية الخارقة. قليلات هن اللواتي استطعن 
لمسها او مصافحتهاء. او الحمس لا بالتتحيةء واظن ان فتيات في الصف 
الاول *من بها في ذلك الوقت مثل] *منا مها بعد فترة لاسباب انخرى كما ابن 
حدثنني وقتها عن ارقهن الليلٍ بسببها مثليا كان يؤرقهن مدرس الرسمء 
وأكدن ان ذلك حدث بعد ان تالاقت عيونهن بعيني لوكيميا. 

عينا لوكيميا في ذلك اليوم» يوم.عودتهاء كانتا مدهشتين. مدهشتين 
را لانبها كانتا محملان النظرات القديمة الطادئة نفسهاء التي تستطيع 
ان تثبتها على وجه مدرس الرسم. ومدرسة اللغة العربية المحجبة. والتي 
زادت كراهيتها للوكيميا لا 0000 والتي لم نكن في 
ذلك الوقت ندرك اسباببا على وجه الدقة . 

وعلى وجه الدقة بدأنا نعرف لوكيميا اكثر فأكثر. امضينا معها بقية 
النصف الباقي من السئة الثانية» وكل السنة الثالثة» -حتى فى الامجازة 
الشتوية الصغرى. والاجازة الصيفية الكبرى لم ننقطع عنباء ولم تنقطع 
عناء كنا نزورها في بيتهاء او نلتقي معها في الشارع , تحدثناء واكتشفنا من 
خلالها اشياء كثيرة, كنا نجهلهاء عن الحياة» والرجالء والنساء. 
والاشياء. حتى عن انفسنا ايضا. 

واكفتقنا انبا كيلة تحفاء, وعتللك روعها زائفةء لقن خرفنا مه علدنا 
معان أخرى عديدة للجيال؛ اكتشفناها في انفسناء وفي الناس الذين كنا 
نعرفهم. او الذين كانت تعرفنا عليهم لوكيميا . 

وكنا نمضى ساعات طويلة معهاء نتذكر ذكريات كثيرة عنها وعناء 


؟ه 


وتفاصيل صمعيرة عن حياتها دا قِِ المدرسية 3 ' نكن نلحظها أو ندركهاء 

لوكيميا الدائمة منها عندما تقول «الناس بعضهم فوق بعض مبقات». ما 

اكتتمه ا موصمع القون فيها» والذدي دكن من الثنات قُْ مواءجهة السيحر 

الشالشثف وع.رفت بنات المدرسة دن نل لما دعضصهين 55 41 على تدجو 

أخر ولاسيناب لا تتعلق «باليطة السوداء» أو «الارنب الف س» حتى ٠‏ 
حدث الذي حدث بعد ذلك. فانه قبل انتهاء العام الدراسبى بشهرين 

حيث كنا علل وشك التخرجح من المدرسة للالتحاق باطنامعة. كانت 

لوكيميا قل شرك على راسن المندلوسية ف مظاهرة رائعة ذأه هدافها يعن 

هتافات المظاهرة الكرى الخارجة من الجامعة عند ميدان ال«ياسية . 


ةا 


قن و »7 
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الايتسامة المطبوعة ا كوشم ابدى على وجه الممرضة فايزة. والتي 
كانت السبب في ترقيتها أكثر فق مرةء وحصوطا على شهادة تقدير من ادارة 
المستشفى بالاضافة الى شهادة الاطباء والمرضى لما بطول البال وسعة 
الصدر. هذه الاتسامة الي دبرر سنبأ الامامي المكيب: رز ممع 
بالتجاعيد الثفيفة المرتسمة معهأ حول الشفتين لحيقةه :مره" كامرأة 
أر بعينية» اخحذ شبامها في العد التنازلىي منذ سنوات. وتضفىي على نظرات 
فايزة مسحة من التفاؤل والبشر لا أحد يعرف على وجه التحديد, سرهاء 

سر الابتسامة التِى لا تغيب حتى عندما تناول فايزة الطبيب مبضعاً في غرفة 
العمليات» أو وهي نجري مسرعة في ردهات المستشفى لتلسى بالصيدلية 
قبل اغلاقها لإحضار الأدوية وقد تصور طبيب:' عاش سنوات في لندن, أن 
فايزة لا بد وان تكون قد تعلمت اصول التمريض تخارج ال.لد. فهو لم ير 
تمرضه تعمل ِْ مستشفيات الحكومة. تبتسم ابدا. ثم ان فأيزة لطيفة 
ورقيقة. وتبدو ‏ رغم انطباع بصمات الزمن على وجهها ‏ كنتاة صغيرة ما 
زالت في ربيع العمسر» تعيش حالة من العشق الدائم. خرصوصا عندما 
تتنبد تنهبدات ناعمة , وترسل نظراتها الجالمة الطويلة. التي دفعت المرضى 
مرات كثرة الى محاولة تقبيلها اثئناء الليل. عندمأ تكون منأوية. وهى 


© !/ 


تعطيهم الدواء او نحكم وصع الاغطية عليهم . لكن القيقة ان فايزة كانت 
0 مبكوء وجحرم دون اك تعنفهم . وتعاود الابتسام من جديد. | 
يزة نفسها لم تكن تدرك سر هذه الابتسامة. ربا لانما لم تفكر فيها 

دا وربسا لان التياة م تمنمحها الفرصة للتفكير في نفسسها كثيرا. قأمها 
ماتنثت. قبل ال تلدهء. ولولا وصول سيارة الاسعاف قٍ الوقت امنا ييه . 
ونقلها الى المستشفى,. حيث تم فصل اللحم الميت عن اللحم الحي . 
لكانت فايزة في خير كان. ولا رأت عيناها الدنيا ابداء ثم انها شربت هم 
الزواج قبل الاوان. شبعك ان حاضت. للمرة الاولى. سسئنة وتمدد حسدها 
بالطول والعرض تمدداً كافياً لاقناع الرجال بها كامرأة صالحة للمضاجعة 
وانجاب العيال. زوجها ابوها لأول طارق طلب يدها وكان الأب ينشد 
ابعاد العبفء عمسف ن: وراحةه الال لنفسه . ولابنته هضلوء السر والسرة . اد 
تصبح امانة في عنق رجل اخر يعينها على عوادي الزمن, وأفعال اولاد 
الخرام الطامعين في الولايا وبنات الناس» اللواتي لا حول لن ولا قوة ولا 
سند في اللتياة . 

وفايزة بعد انْ تزوجت المدعو عباس ؛ خلفت قبل اكتال العام. 
داخلة في مس ع لت نودم لتر سن ١‏ ولد لايس 0 
وراغه فأايزة بعض.ىن الاحيان 2 النيت لتضر به وتلمه 4 ن الخارة كلها غافلها 
وخرجء ثم انها تغسل وممسح وتكنس وتطبخ » وتدور فى حجرات الشقة.» 
ولا دنتهي دوامة ضومها. فال صباح ربا الذي كا بأعدادها للفطرر. 
ويتقاظ الغبالدمن الخوو» في اذى بعاد مخوا ل اسمن دللقاه: ,درا 
الاوتوبيسء للحاق به 0 مج الممتسمو ف المبعاد ا مرصود. الذى 
تمحافظ عليه فايزة محافظتها على روحهاء منذ ان تعينت كممرضة في 
المستشفى البذق تفهفب بين جدراته. وقوف الذيدبات طيلة سام ساعات 
يوميا وربها اكثشر حيث تراقب المممرضات اللواتي تترأسهن وهن يخدمن 


بر © 


المرضى . نمشية ان يسرقن دواءهم او طعامهم. وتتحمل سخافات هؤلاء 
المرضى الذين يأي معظمهم من القرى البعيدة. للعلاج المجان في 
مستشفى الحكومة. فتواسيهم وتسايرهم في الكلام والحديث, وتأخذهم 
على قدر عقوم وفهمهم. 

بيدا تغرز حقنة في عبجيزة احدهمء أو تقص جلدا مهترئ حول جرح 
متقيح لآخرء وعندما يتألمون ويكيلون الشتائم ها ولأطباء مستشفى 
الحكومة. وللحكومة نفسهاء ورئيس الحمهورية عند الازوم» تبتسم 
وتواسيهم مطيبة خواطرهم. وتطمئنهم انهم حسيستريحون بعد نليل. وحتى 
عندما يطلبون منها طلبات ربا لا يتجرأ الشيطان نفسه على «للبهاء كانت 
تلبيها لهم عن طيب خخاطر او تنبرهم بلطف, وقد اوشكت تمرضة اخرى 
في احدى المرات» ان تنقض على رجل عجوز لتضر بهء عندها ١‏ حلت ان 
فايزة اتته بالمبولة ما يزيد عن ستة مرات خلال ما يقل عن ساعةء لانها 
0 ان الرجل لم يكن محصورا ويكذب راغبا في التلذ كلها راحت 
فايزة تدس المولة نحت فخذيه وتلامس يدها جسده. 


الشهادة لله ولجتميع من تعاملوا مع الممرضة فأيزة. ادبأ كانت حا 
نادرة بين الحكييات والممرضات. اللواق هن في واقع الخال ربانية العذاب 
فى ميتكنيات الحكومة: وفنيا اللشعفى الذى تشادره قايرّة كل :يوم 
وأقدامها تكاد أن تنفجر قف داخلها الشرايين والاوردة. لكذرة اندفاع الدم 
من شغل البيت المفروض عليها فرضاء بحكم كونها زوجة وأم للعيال. 
الذين لا تنتهى طلباتهم منذ اللحظة التي تطأ فيها قدمها عتبة الشقة. 
وحنى اذا ما ا هذه الطلبات. فثمةه مشاغل اخرى تمر امام ناظرمها 
فيحأة ل شاي 3 0 يجاني ل 
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والدوس على الفراش النظيف. الذي سبق أن رتبته منذ قليل . 

منل اليوم الذي لبست فيها فايزة الثوب الابيض وثبتت الطرحة التلى 
على رأسهاء بعد ان نتفت شعر جسمها ووجهها وسوت حاجبيها وزغردت 
لما نسوان الحارة والحخواري المجاورة. ابتهاجا بدخلتها. وهي دائخة دوخة 
البهيمة في الساقية. فهي من البيت ل 
وسطها من طيلة التوطئة روفرف بين] هي تغسل وتمسح وتطبخ . 

نايز لذ عر ولتعظة نار وم توموا + الا اللحظة الى ترد فيها طوف 
على السريرء وترمي رأسها على المخدة. حيث تبدأ في الولوج الى عالمها 
الليلٍ الجميل . حين ن يأتيها ذلك الحلم الذي لا تعرف على وجه التمحديد 
متى بدأء ولماذا يستمر دون ان يفارقها في كل مرة محط رأسها لتنام. سحيث 
فى اللزناتوا واد عباس ,والغيالهة النتقنى :امرض ياكس 
والمسح والطبخ . وتشعر انها في عالم آخرء ودنيا ثانية» وانها هي » فايزة . 
ليست فايزة ابداء ولا علاقة لما بالممرضة فايزةء لانها تكون في هذه 
اللحظات”واحدة حميلة. حميلة 2015 أحلى فرت حرناتة" السيت والتلفر مون 
وحتى حوريات الجنة. اللواتي يحك.ون عنهن ولا تشبه فايزة التي ترى 
صورتها كل يوم في المراة ويعرفها الناس. بجفونها المنتفخة. وبشرتها 
الشاحبة. وشحمها المتركز حول اكتافها ومؤخرتهاء وتشققات كعبيها التي 
ذو كتشققات ارض بور جففتها اشعة اليس فايزة التى يعلو صوتها 
بين الحين والأخرء وهى تزعق في ابنها الصغير. وتتصعب قالة واسككت يا 
مقصوف الرقبة وجعت قلبي» . ظ 

كانت عندما تكتمل تامأ صورة فايزة الاخرى بعينيها بينا يتسلل الى 
اذنيها صوت شخير زوجهاء مختلطا بصفير صرصور مناوب في عفشة المياه, 
تجد فايزة نفسها فى احضان شاب جميل . طويل فارع . تشكلت ملامحه من, 


صور كل الرجال الوسيمين الذين كي و التقبهم في 
الحياة» انه حئنون ورقيق ايضاء بمسدح على رأسها مواسياء يقبلها بين 
حاجبيهاء ثم يجذبها الى احضانه ويطوقها بذراعيه. 5 ان شمر اعل 
هذه سال قر 6 يبان هاميها ان بجر معة كيدا .. . من الدنياء 
الى مكان هادىء نظيفء دوعو ني 00 
صبيان وبنات». يوجعون رأسها بالشيل والخط. والمسؤولية عنا.ئذ» تشعر 
فايزة اها حمامة بيضاء. محلقة في السماء الزرقاء. بالفرح والنشموة. وبعد 
اذ وعطاء مع حبيب الحلم . تعود فايزة فتطوقه وتقبله مرة اتحرىء وتقول 
له سأذهب معك يا روحي الى نهاية الدنيا؛ فأنا لا استطيع ا-أنياة بدونك 
وبعيدة عنك مهها كانت الظروف . 
لكن. . . دون ان تدريى. كيف يجري طا ذلك على وجه التحديد. 
ترتسم فجأة في غينيها المغمضتين بقوق. وعلى نحو بالغ الوضريح. صورة 
ابنها الصغير., يبتسم ذا ببراءة» قافزاء ليطوق رقبتها ويمطرها بقبلات 
ول تشعر بقلق وتتقلب في فراشهاء ثم تزيح زوجها لينام 
على جتبه الآخري بكي عو ايج ؛ قبل ان تستسلم لسبات. عميق . 
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كقطرة المطر المتساقطة على طرف أذنها. سارت وحيدة شاردة» تلازمع 
الجيرة ولا بتدذري عل وجه التحديد ذاك الذى حدث لهاأ. 


فعلى عادتها كانت قد رقدت متكومة على حاشية المقعد الطرية» تستمتع 
بمتابعة رقاص الساعة المواجهة لما على الحائط من خلال فرعتي عينيهاء 
وهي تهرفي رضى . كان يتحرك مرة لليمين وأخرى لليسار» و لسيدة ذات 
الشعر الذهبي تسحب أنفاس سيجارتها وتنفثها بلطف, عندما عبق الحو 
فجأة برائحة غريبة لم تعرفها بوسي من قبل» كانت رائحة تنفذ الى دإخلهاء 
وتطغى على رائحة طلاء أظافر السيدة, التِى كانت مشغولة +استخدامه, 
وعلى رائحة اللحم الذيذة التي كانت تهب من المطبخ بين الهبن والحين . 

نبضت وقوست: ظهرها وقطت وهي تتثاءب حتى بان حلةهاء وراحت 
تجول برأسها وتحرك شواريها متشممة الحواء. وترسل بوقي اذنيها في كل 
الاتجاهات. علها تسمع صوتأء وشيئاً فشيئاً اعتّرتها الام من بوع غريب» 
كانت في البداية ضعيفة خافتة» ولكنها سرعان ما احتدت واجتاحتها. 
وسيطرت على كل حواسهاء ولم تكن كالام الجوع أو الحداجة لقضاء 
حاجتهاء التى تجعلها تموء في رقة ولطف» بل المتها فجعلته تصرخ غير 
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قادرة عل النوم , وزاهدة قْ مدذاعبة خيوط السحادة. وسرعات ما فصهقّدت 
شهيتها للطعام. وظلت تتلوى على الارض من حين لآخر. 

وفي اليوم الأخير قبل أن تذهبء محاء رجل ا ووقف ينظر الى 
السيدة. وهويمط شفتيه ف امتعاض » ويطلق 0 مختلفة أخافت 
نومىءع وجعلتها ختبىء ف مكانبا المفمضل خحلف أفروديت الرنحامية 
الحميلة. الواقفة 5 الركن») والسيدة تشيح بيدهاء فتتحرك معها اساورها 
الذهبية اللامعة. ما جعل لدى بوسى رغبة لاتقاوم في أن تقفز وتلامسها 
بأظافزها. 


وعندما جاءت البنت الصغيرة» التي كانت تضع لما اللحم في الطبق 
الكبير. واللبن في الطبق الصغير. من يي وهي ترتدي فوق رأسها 
ذلك النىء ء الملون. الذي كانت القطة تميزها به عن الآخرين, وظلت 
تبحث عنها تحت الاريكة والكراسى المذهبة والمنضدة الرخحامية» -حتى 
عثرت عليهاء في مكمنبهاء فرفعتها برفق » وفكت الشريط الحريري الأحمر 
ذا الجرس الفضي عن رقبتهاء ثم فتحت الباب. وسارت بها بعيدا بعيداء 
ثم تركتها وذهبت . 

ثلاثة أيام قضتها بوسى في ذلك المكان. تصارع القطط. ويتصارعون 
عليهاء كانت في البداية خائفة مذعورة من نباح الكلاب: تحدق بدهشة 
في تلك الاكوام المائلة من الاشياء ذات الرائحة العفنة» وتبحث عن أماكن 
طرية مريحة ترقد فيها مثل| كانت تفعل في البيت القديم . بمحثت عن الطبق 
الكبير والطبق الصغير. ولكنها لم تجد ينا ولا ا أما الذبنات الذئ كان 
يحوم حولما في النهار» والناموس الذي يلسعها في اليناف كان اتسنا 
يضايقها. الشىء الوحيد الذي ارتاحت له بوسى في ذلك المكان. كان 
اختفاء تلك الآلام الرهيبة الى داهمتها من قبل . 

وها هي ترك ذلك المكان هاربة. عندما زجرت الساء وسقط المطرى 
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ومازالت تجري وتنط. وترغب في أن تتوقف قليلا ريث) تستريدح وتلعق 
فراءها المبتل. لكن لم تكن هناك فرصة لذلك. وراحت تتقافز يجانب 
الحدران رعبا من الخطى الآدمية التى راحت تتجاوزهاء مسرشة عندما 
تلاقيهاء وفكرت أن تتوقف أمام دكان اشتمت منه رائحة لحى. لكن 
العجوز المتربص على بابه لم يمهلها لتفكر. لقد اشاح ا بمقشة طويلة 
فلاذت بالفرار. 

عندما توقف المطر وبانت النجات لامعة في السساء. توقفت القَطه 
لاهثة؛ ترقب. الاشياء فى حزن وترغعب .فى الأكل والدفء والنوم » وظلها 
يرتسم على اسفلت الرصيف. في ضوء العربات المسرعة. مرة كبير! يصعد 
الحدران. وأخرى صغيرا باهتا. وكانت تلعق فراءها المبتل. وت.ستريح . 
ها قبت يازا واهنا من الدفء يسري الى جسدها بين الحين 
والحين. نفضت فراءها مرة واحدة لتزيل ما تبقى عليه من قطرات. وترقبت 
مستطلعة. وسرعان ما مرقت من خلال الاسياخ الحديدية الصدئة, 
وزجاج الشباك المكسور الذى كان بجوارها يطل على أرضية الشارع ‏ 
وتهب منه النسمات الذافئة . وبقفزة واحدة رشيقة» القت بيجسد.ها على 
بلاط التجرة العاري 

التمع البؤبؤ واستطال في عينيها. وهي تدور ببصرها على التدران 
اللغطاة بصور كثيرة ملونة ومسامير بارزة وقد عُلقت عليها ملابس كالحة. 
وكانت قطع الاثاث القليلة. قد استندت الى حدران. باهتة. تكاد 
تتذاعى . حدقت القطة بشدة. حيث كانت تجلس امرأة على الإارض. 
تتوسط كومة من العيال» حول طبلية صغيرة؛ يغمسون أيديهم في الأطباق 
ويرفعونها الى أفواههم بسرعة . 

وكافة ادراء تضع على رأسها الغطاء الملون نفسه. الذي كانت تميز 
بوسى به البنت الصغيرة. واضعة اللحم في الطيق الكبيرء واللبن ف. الطبق 


الصغير. 
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تعجبت القطة وخافت. ولكنها سارت تتهادى عندما دعاها الولدى 
الذى كان أنفه يسيل على شفتيه قائلة: 

فاو باحس ال بس .» والذى هب من مكانه. وعيناه تضحكان فى 
مرح. وراح يحملها في حضنه. وثقلها يجعله يتحرك مها بصعوية. 

التسلميك لي : فمنذ أيام لم تلق حناناً من أحدء ولم تربت على 
ظهرها أو تداع رأسها يد. فقط تضايقت من ملمس أصابعه المبللة 
بالزيت. وهي تتحرك على فرائها فودت لو يطلقها لتلعقه . 

شتفت المرأة لراها: 

- قطة حلوة. . . نخلوها عندنا تأكل الصراصير. وتصيد الفئران . 

والعّت اليها بلقمة خبز سوداء مغمسة بزيت الفول» تشممتها القطة. 
وابتعدت عنها متأفقة. وواصلت المرأة ابتلاع طعامها في نهم . 

أما الصغار فتدافعوا حوطا يتلاعبون» وضع واحد يده على رأسهاء 
دراخ آخر يتحسس ذيلهاء ٠‏ وثالث يبحث عن موضع أثدائها. وهي تت عمل 
ذلك على مضض . ولكنبا لم تطق صبرا. ندحا هار ل الععدي ار اعفن قل 
بطنه أن يجذ يجذبها من شواريهاء فرفعت يدها مهددة. وهي تنفخ في وجهه. 
فخاف وتراجم ناكا 

عندئذ . هتف الرجلٍ الذي كان يجلس في الطرف الآخر من الحجرة 
بعل ال ابتلع نفساً طويلاً من «البوري». ذائعا سيحاءة زرقاء ين التعان 
أخفت ملامحمه : 
اطردوها. . يظهر ينا مسعورة. 

بعدها.. أخحذت القطة تجري. وأحذية قديمة وعلب فارغة تطير 
تحرماء ل اللواءم والظلقت من حي جاءت .رأفضي :سرعة الستطاغدها. 
وفرة اخرى كانك تعر فاع ال نيقي 

صفرت الريح لافحة عظامها ببرودة مؤلة. وكان أنفها يبتل بلالّ 
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ضايقهاء والجوع والتعب بلقعالن مهأ أن تطلقى 7 0 000 
وكانت تخاف ان تقابل قططأ أخرى في تلك الليلة التي لا تقوى ميها على 
صراع أو مشاحنة . 


ماقت من بوابة مظلمة. ووم اوس وود ال تتوقمفء. 
والسناسها تكاة تشكت عتيان وعندما واجنياة بيطيها فسيحا توقننت ؟ , 
يكن توفهنا عير الماع والسيحبف الرماديه الذا أكيهن ا القطة الضز 
الخافت لبميس نب من فتبحه الناتت اللمي يتوارب عندماأ تذئعه الر بع ليعود 

مرقت منه فى -حذر بعد ان دفعته بيدها قليلا» وراحت ترقت الأثياء. 
م يكل 5002 أمامها غير حسك أمر ل وك تلح فى سن الحين واحيى حبلى, 
بالا مب نى احصهتها الارضص» وتعوذ ل و فع هامتها 0 


رغبت القطة في أن تقفز وتخمشها فى ضفيرتها الصوفية البارزة مر عرف 
وشاحها. والتي كانت تتحرك مع حركتهاء ولكنب! اشتمت رائحة أكث 
سحاد بية . جعلتها تسحب هواء كثرا الى صذدرهاء و بسر علك فمزت الى كات 
كانت غلة السالوق عوفييوفة عل التضيدة المكيورة فق 'الركةه اولت 
رأسها في دا خلهاء. فهوت على الارض لتيرر منها نصف سمكة فضية 
هزيلة. راحت تلتهمها في نهم وهي تتوقف ب عن رق واس علها نجا. الحك] 
سو افتسامها معها. كاننك ل تسيدن اهيا تأكل في تلك اللحظطة. وعلدما 
فرغت 0 السسفكة 2-2 لجدران العلية عدر استطاعتها. و مسسعددثت مأ 
تناثر منبا على الارض بلسانها الخشن في تلذذ. راحت تسح فراءها الأسود 
0 و مس عست وجهها م الا ذيلها ه ات و 3 
مسري اراد المراة الو كاتع قن كي هن مام 
وراحتب. تحرج المسبحة من صدرها,. ونتمتم بالحمد. اعحصرتٌ القملة حركه 
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الاصابع ورشي تعد حبات المسبحة الصمراء ف وتيرة سريعة منتظمة. ووكانت 
لا تمانع في اللعب الأن. أما المرأة فقد أسفت على ما حدث للسالمود. 
كارت بها رغبة في ضرب القطة وطردهاء ولكن الليل والظلام وتلك 
الدهشة والنظرات الغريبة في عيني القطة جعلتها لا تفعل . حوقلت وتظرت 
اليهاء واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم. كان فراء القطة الأسود 
الداكن. ونظراتها الثابتة التى لا تحيد عنباء معاذن لور فين مر الرهبة 
يسري في روحهاء وتعترها اهتزازات خحفيفة يتحرك ها الوشم الا حضر 
اسفل ذقنها. 

القت المرأة بالبسملة. كاملة. والقطة جالسة ما زالت تحدق مباء. لكن 
هريرها سرعان ما تصاعد في رضى . تنفست المرأة براحة» فربما كانت تلك 
الروح الطيبة التي تصلى أمامهاء والتِى جاءتها في جسد قطة. هي روم ابنها 
المتوثي. وقد انت لزيارتها . 

تشهدت بصوت مرتفع. ونادت على القطة ضاربة على فخذها ضر بات 
حميقة. نظرت القطة حوهًا في دلال. وبدت ىا لو كانت لا ترى» ولكنها 
سرعان ما سارت اليهاء وقفزت لتستقر عا لى فخذها في اتنظار أن تمسح المرأة 
على رأسهاء. أو تداعب تلك الاماكن الخشنة في ذقنهاء والتي لا تستطيع 
ان تنظفها جيدا . 


فكرت المرأة بروح ابنها الطاهرة. واطمانت الى أنبا قد حشرت في زمرة 
الاخيار. فالقطة كانت تقرأ او ادها لداود الملك أبو الأنياء وسيكتب الخنة 
والحيوانات - وصدفقت المرأة اعتقادها قائلة للقيه! «الواكاننت 2 
نعجسة الحاءت في جسد كلب». وتذكرت ابنبا. ودموع كثيرة تنسكب من 
عينيها. وفكرت كيف بذلت حياتها من أجله. وربته. ولكنه راح منها منذ 
سئوات ٠‏ وها هي لا تستطيع الا ان تظل هكذاء تنتظر روحه لتأتيها وتطل 
عليها. فكرت في أن تحادثه وتقول له: ويا همد يا ضناى لا نحزن لآنني لم 


وم 


أزرك في العيد الكبير. فلقد كنت مريضة»ء وم - 000 ة أسبوع , 
ولكني وزعت الصدقة على روحك للمساكين, مثلا أفعل دائما». وبآن 

تقول لهأيه] كنتب اع انديفت بورارلك نوها دا خلف: كانت ترغب في 
أن تقول له أشياء كثيرة عن حياتها بعده. ولكنها خافت من إن ترفع صوتها 
بمثل هذا الكلام في حضرة الروح» وأطرقت خاشعة فالروح ما زلت تقرأ 
صلواتها للنبي داود. 

تضايقت القطة من الدموع التي سالت على رأسهاء. فراحت نحكه في 
صدر جلباب ام محمد الاسود الخشن . هاجت مشاعر المرأة وتذئرت حنان 
وحيدها الراحل. و*مست لخالها متصعبة : «كنت في شوق هذه الزيارة من 
زمان يا ولدي. وربتت على ظهر القّطة فياءت طالبة المزيد من الحنان». 
ظنث المرأة ان بوسى عطشى . ؛ فنبضت وعادت اليها بإناء صغم من الماع 
تشممته القطة. ونظرت قتف وملات لمنات ا تدوقةه و ولكدا اتويت ارق 
فكرت المرأة في أن تحبسها لتستبقيها ولا تدعها تخرجح. ولكدما خافت» 
واستعاذت بالله من وساوس الشيطان. وهل تجرؤ على حبس روح تسري 

في الليل؟!. جلست على حافة الفراش. فقفزت القطة الى جانيها. 
وكيت المرأة أن تأخذها فى حضها مثلها كانت تفعل مع وحيدها الراحل 
وتهدهله. راحت تبكي وقد صعب عليها حاها. وشعزت بانها وحيدة 
بائسة. بينم كانت القطة قد رقدت بجانبهاء تتصاعد أنفاسها دافئة 
وتتمطى بين الاغطية . 

كان التعاسن قد يدأ يذاعت الراة: وبدأ غطيطها يعلو وهى تحلم بأن 
وليدها في حضها يقاسمها الفراش. عندئذ كانت القطة قد ملات الرقادى 
وقفزت الى الارض باحئة عن نصف سمكة فضية أخرى. 
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المفر وض ان اسمها «زينات» لكن الكل كانوا ينادونها « زنات » حتى 
عبده المزْيّنء عندما كان ينتهى من خط رسالة. بالنياية عنها؛ الى رئيس 
الحمهورية. الذي دأبت على مراسلته, كان يذيل ما يكتبه باسم « زنات 
محمد على) وذلك بعد ان يثبت القلم بين اصابعها جيداء ثم يطبق علل 
يدها بيده ويحركهها معاء. ليكون الامضاء بيدها فعلاء وزبادة في تأكيد 
وللنع. كان يبلل قلم الكوبيا بريقه, ويلون به اهامها حتى تتكون بقعة 
بنفسحجية كئيشة . تكفي لطبم بصمة واضحة المعالم, قوق حروف الاسمء 
الذي كتياه معا. 

ويمكن القول انه خلال السئوات الا نخيرة من حيأة الرتيين 5 نشأات 
بينه وبين زينات علاقة خاصة جداء ومع انها لم يلتقيا خلاما ابدا وجها 
لوجحه. ألا أثيه» ورعم كل شي ءء بسعب القول انها عللا ابه من طرف 
واحبده محيخ: انبا 1 يلتفا .ول ين لزينات ابدا ان تحادثه» وتقول:له 
بلسانها كل ما تود قولهى لكره: العلاقة المستمرة بينبئا وصلت الى حد انها 
رست خطة. تصورتك انها دقيقة . لا تخر الميام لكخ الايام, وساعة 
التطبيق. اثبتت فشلها فشلا ما كان مخطر بباهًا وخاطرها ابدا. بل واكثر 
.من ذلك ان عسده المزين نبرها بشدة. وحذرها من معاودة عم.لتها المجنونة 
وب 


تلك. لان الله ستر هذه المرة» وكان ممكنا جدا ان يأتذوها ‏ زينات نفسها 
بيففيها وواء الشدين :دون ان يعرف الخن الا زرف :قزرا شاي من ؤقال 
انها عبيطة لانها تصورت انهم سيسمحون طا بالاقتراب. الى هذه الدرجة 
من رئيس الجحمهورية, ومحاولة مصافحته. اليد باليد. وتسليمه العريضة. 
ثم هل نسيت العسكر والمخبرين والحرس» الذين يحوطونه من كل ناحية ‏ 
مطرح ما يروح؟ ! 

والحقيقة ان نصائح عبده لزينات لم تكن اكثر من تحصيل حاصل » لانها 
جربت بنفسها كل كلمة قالحاء فرغم انها كمنت» من طلوع النجمة. » على 
لالس سساو عن القوار وم الى اتعردسه ان ال تبني يعر يهاه كل زوب بعد 
صلاة الجمعة, ورغم انها استطاعت. كنتيحة لذلك. الحصول على موقع 
متقدم جدا بين الجموع, التي تقاطرت لتحية الرئيس» بعد ان كتب لما 
تلميذ من تلامذة المدرسة. رسالة صغيرة. نوت زينات ان تسلمها 
اللرتشى لتكوان: كلمن وود غطاءهم ع ونصها الحرثي: « زنات بتسلم 
عليك. وتقول لك عملت ايه في الموضوع اياه؟» » رغم كل ذلك,» فانها 
في اللحظة التي تصورت فيها ان سيارة الرئيس فريبة منها بي| يكفي » لتخطو 
نجاهها. بسرعة» وتبجم عليه ؛ لتصافحه وتسلمه الورقة. فوجكثت دون ان 
تدري بعشرات الايدي الغليظة, لعسكر ورجال اخرين, 0 فجأة. كما 
لو انهم سقطوا عليها من السماء. وراحت تدفعها بعيدا عن السيارة 
والموكب. لتسقط بين الاقدام؛ الى لاحظت زينات» ساعتها » ان عديدا 
منها مغطى بأحذية جلدية عالية» ثبت في بعضها طبنجات تكفى لحزر 
بلد. 

لكن هذه الحادثة المؤسفة, وفظاعة الالام؛ التي عانت منها زينات بعد 
ذلك. لم تحل دون استمرار علاقتها بالرئيس » ول تغير نفسها. من ناحيته. 
ابدا. ك| ان صوره في عشتها بقيت في مطرحهاء كما هى . تلك الصور. 
التي لم يكن اي شيء سواها يزين العشة. الى بنتها زينات , بنفسهاء. من 
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الحجر والطوب والصفيح » بعد ان استولت على بضعة امتار من ارضص 
الحكومة» على جانب الطريق العمومي » حيث تجلس امامها. مناوبة» من 
اليد دجن زربت توريم الس : في انتظار دخول وحروج تلاميذ 
المدرسة الابتدائية » التي كانت. في الواقع. ثلاث مدارس في مدرسة 
واحدة. يدخل اليها الاولاد والبنات. على دفعات. للدءراسة. وكانت 
زينات تبيع لهم العسلية والفشار والترمس والعاب بلاسنيكية صغيرة. 
0-00 اولئك الرابحين في لعبة الحظ. التى يشتروب منها. 


اما تشييع الرسائل للرئيس.» فزينات لم تتوان عنها ابداء ما يؤكد. مرة 
اخرى» ان العلاقة بينها وبين الرئيس لم تتعكرء وانها فضلت صافية. لبن» 
وكانت زينات تشوف الحادث على اساس انه جرى من وراء ظهر الرئيس » 
لانه لو دري ان اولاد الحرام ‏ إياهم. منعوها من السلام عليه وتسليمه 
الورقة» لكان» ولا بدء يروحهم وراء الشمس. فهو يفهم. ويعرف نية 
زتاهيي راكنا ا ينكل أن تقصيد العم :والثى ولو كان الا عكمة 1 
كان وذ غل ختظاباتها لم 'اكثر فين هرة ».نوما كان موضتوعه] احاريا تشارواق 
اللبكيية» عوها كالن ارعل. ااخوظلقة عع الشولةع لتعاية االفشة فياه 
وتكن ف مقي | شال زر القن وك ]نا مله كفن عون اعيرا خاي واتعوال الدليا 
معها. بل انهأ اكدت لما ان موضوعها سيخلص.» خلال الشهور القليله 
القادمة . ظ 

والشهور القليلة. التي تلت ذلك. لم تخيب ظن زينات باترئيس . بل 
ويمكن القول ان الخطة» التي رسمتها؛ على ضوء تصربحات موظفة 
الحكومة.. قد نجحت هذه المرة. والواقع انها كانت خطة ت-مية صغيرة, 
رسهتهينا زيننات لتفسيياء ٠‏ تتلخص خطوطها العريضة. في أن توسع على 
روحها في الاكل » بين الحين والحين. وفي سبيل ذلك تشتري, وابور جاز. 
وحلة المونيا لتطبخ فيها كلما هفت نفسها لاكلة لحم. كما ستقوم بشراء 
جلابية قطيفة زبدة. وقمطة بالخرز. بدلا من جلابيتها المقطعة . وقبل كل 
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ثىء. وباذن واحد احد. سوف تسدد ديونها المنظورة. التي تتلخصص. في 
عي لعية المويرةة آخر دفعة تبقت له من دين قديم. استلفتة منهى 
لتشتري بضاعة جديدة تتاجر فيها. وكذلك ديونما غير المنظورة. والتي هي 
عبارة عن عدة دعوات من اخيهاء صاحب العيال, لاكل اللحمء وعدة 
خحمسينات قروش . كان يمدها بهم . عند اول كل شهرء وفد عزمت زينات 
على زيارة اخخيهاء باثنين كيلو لحم . عندما تمسك الفلوس بيدها. وقبل كل 
شيء2 زوج فراخ محترم » وزجاجة شربات ورد. هدية خالصة لعبده 
المزين» نظير عطفه عليهاء وخدماته لا في كتابة الرسائل لرئيس 
الجمهورية. وهي الندمات. الى كللت اخرا بالنجاحء حيث تقرر 
صرف معاش استثنائي هأ فذره ثلاث جنيهات . بالتهام والكيال»ء 
اصبحت بسيبهم تذهب شخصياء وبكل فيخر وثقة واعتزاز بنفسها. 
وبركس التمووررة» إل ضرنة الشكرمة وى طلده كل شير “لطامت 
بعد ابراز السسيركي اللازم لذلك. بالاضافة للبطاقة الشخصية التي 
حرصت زينات عليهاء بعد استخراجها. حرصها على عينها ذاتهاء ولا ادل 
على ذلك من انها تحفظها في مغلف بلاستيكي »؛ اشترته بشلن كاملل ء كما 
اها تدسها تحت فراشهاء وتتأكد من وجودها في مطرحهاء كل فترة» ليس 
حعب المعائن »»والسلاي ولكن آنا خطتها فى فين عسكري التللاية بكل 
ثقة بالنفس لا حاول الاحتكاك مها وابتزازها اثناء شوفة شغلها. وراح 
مهددها بسحبها للقسم لكونها بدون بطاقة. فرجع مخذولا وقفاه كالرغيف 
السخن., بعد ان مسخرته. ووضبته بالكلام الشديد. 

لكن الثلاث جنيهات لم تكن مسك الختام في موضوع العلاقة مع رئيس 
الجمهورية. فرغم انها استلمت دفعة فلوس لم تكن لتحلم بها طوال 
عرفا وناغ متها تاه فكر ميا لان ترارضصرلا غل العائى 
صدر باثر رجعى . يحق لطا بموجبه ان تتقاضى عن مدة ستة شهور. ورغم 
انبا عملت الهوائل بهذه الفلوس» فاشترت طوبا احمر جديدا اكملت به 


مما 


جدران العشْة. بعد ان ازالت الحجر والصفيح . وفتحت شاكلا يدخحل 
منة المواء والنور الى داخلها بالراحة. ووؤسشعبتبت عل نتمسهاء حتى انها 
اشسترت فرخحه كاملة. تلدذت بأكلها. وحدهال. دول مشاركة علوق. لذة 
لا تدسى. خصوصا عندما كانت تدفع باللحم المسلوق إل ذمها. مخلوطا 
التغيرات الجوهرية. التي طرأت على حياة زينات. وكان منها انها توسعت 
ف حجم البضاعة. الم تتعامل مهأ وادخحلت عليها اصنات حديدة. 
كاقلام الرصاص والمحايات». الا ان عبذه ميرم الت يذه وحفظط الله 
له نور عينيه». وفقا لنص دعوات زينات. الصادقة الصدوقة. أه دوما اشار 
عليها ان تستأنف العلاقة. وتداوم على ارسال الخطابات للرئيس. على ان 
ترتقع فيها نعمة الشكوى. اكش وتتظلم طالبة زيادة في المعاش . بحكم 
انها ولية وححيدة . ل عائل ولا معين للها ف الدنيل ولا سامع لذمكواها عير 
الله ورئيس الجمهورية. 

وبصراحة. فاق الجهد الذي بذله عبذه الموفة 6 ف كتابة المتطانات 
افا :نيا تفلن ,عق نالك فل المعاتني لهذا بن تالحةن بومن لالحية 
ثانية. فالخخطابات الاولى كانت مبررة؛ لان زينات لم تكن قد حصلت على 
توجيهات رئيس اللحمهورية. والذي يمكن ان يأمر بذلك عندما يشعر. من 
خلال الكلام المكتوب له. بحقيقة اوضاع زينات» وظروفها الصعبة» التي 

لذلك فان عبيذده المرييخ حا فرحته. حك اء ليخرج عصارة 
قدراته البلاغية. في محاولة للتأثير على الرئيس با يكفى لاصدار الامر 
اللازم لزيادة المعاش . لكن يبدو ان مستوى ما يكتبه كان ضعيةا على نحو 
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و خيرم لأن :رذ واتعدا؟ [ايصيل من الركياسة. تعلق رصي تبعة 
خطابات. كتبهم عدهء .عل يذ زّينات نفسهاء هذا الخضوض »: لزللك 
وقبل ساع زينات للنبأ العظيم بأيام, كان عبده المزين قد وصل الى قمته 
البلاغية في كتابة الخطاب العاشر للرئيس. ولا يمكن انكار ان زينات. 
نفسهاء شاركت بجهد لا ينكر في كتابة متن هذا الخطاب. بعد ان ظلت 
تتباحث مع عبده؛ في دكانه الصغيرة. حوالي ثلاث ساعات. حتى يخرج 
الكلام في احسن صورة؛, وقد اضطر عبده الى كتابة الكلام عدة مرات, 
بعدان ظلت زينات تعيد الصياغة. وتمد عبده بأفكار جديدة مؤثرة. 
والحقيقة ان عبده. رغم كونه طيبا واميرا جداء لم يكن ليصيرء كل هذا 
الوق لول اذ الندانيا كانت اخخر بقدهر والريائرة اتعدونة "رجلها عن 
الدكان تقريباء ولكن عبده كان يستمتع ايضا بالكتابة. لانه اكتشف. من 
خلا لها انه يستطيع ان يقول كلاما حميلا. وحلو للغاية. تأثر به هو نفسه. 
كما ان نتيجة كتاباته الاولى عززت ثقته بنفسه. وبقدراته الكبيرة في هذه 
التاسةي بوسر :اينها لا قبس ديه يشاك اليعة لقع رالقق كانلك م عن 
أرض الواقع. ذكر بط كبيرء القمته زينات, لمدة اسبوعء قبل تقديمه 
لعبده. فولا ناشفاء. عند كل عشية. حتى ثقل وزنه. واصبح ف حجم 
بجعة تقريباء وقد ترافق مع زجاجتيى شربات. واحدة وردء والثانية 
مشمش. وعلى اية حالء كانت الحهدية. على بعضهاء مفاجأة حقيقية 
لعبده. الذي لم يتوقع ان تكون فيخمة ومكلفة على هذا النحو. 


بالنسبة للخطاب الاخير. كان عبده قد حاول في البداية تطعيم 
الديباجة التقليدية» التي يكتبها كل مرة. والمنصبة على الشكر والحمد. 
واطراء رئيس الجمهورية؛ ببعض ارائه السياسية, المتعلقة بالموقف 
الراهن. ورأيه في الاأمريكان والانجليز. ودور الاقطاع المتجالمفب مع 
الاستعمارء وغيره من الكلام الذي كان عبده يحبه جداء وقد حاول كتابته. 
ليظهر مدى اطلاعه على الصحف والمجلات ايضاء وكان سيتطرق. من 


م٠‎ 


خلال ذلك الى موصوع 3 زنات وطلبها المذيل دا ناف ]ا آي اطالة عمر 
الرنوسنة وطرح الركة فيه. وفي عياله. والدعاء لله ليكفيه شر اعذائه. 


ومن يتشدد لهم . 


لكن زينات. صاحبة الخطط. كانت تحمل في رأسها فكرة جديدة 
للكلام ‏ فكرة تشكلت من خلال جلوسها. كل يوم . امام صنو الرئيش 
ومحادثتها. فقد احبت زنيات رئيس الجمهورية جداء بعد رده عنيها. وبعد 
حكاية الثلاث جنيهات», وكانت تشعر انه سندها الحقيقى في الدنياء 
وداخلها احساس بان صوره تؤنس وتحلتبهاء وتزيل الوحشة عن نفسها. 
عندما تكون وحيدة بالعشة. كذلك قررت ان تكلمه بصراءءة. وتقول له 
كل ما عندها من كلام تحبسه في نفسها. هكذا قالت لعبده أهزين» الذي 
رفض الفكرة في البداية» واعتير ذلك تدخلا منها في اختصاصه. لكنها 
ترجته. وطلبت منه ان يتركها على راحتهاء «يمكن ربنا يجيب الطوبة في 
المعطوبة». وكانت تقصد بذلك المخنطاب . وعبده. في الآخر. تركها تقول 
ما تود قوله. لانه خاف ان يكون هذا الكلام هو الكلام الشائي. الذي 
سحلت القائلدة لاك اتسعردهنا معولاة بويد الولءة المماكينة د فقي كلما 
قالنم زات للركسى»: سيك عقف سكايتها من ملقظق لالولام عليكم: 
ومن الحظة موت ابيهاء وهي صغيرة. حتى ما بعد ترملها. وهى, ما تزال بنتا 
بنوتا لم يدخل عليها عريسهاء الذي مات مع صاحب الدكان الذي كان 
يعمل عنده في حريق. كما روت له كيف انها ظلت بعد ذلك مع اخخيها 
الوحيد. لكنهاء بعد ان تزوج» وبقي مربوطا من رقبته بكومة عيال» 
تركتهء وتركت الخناق. كل يوم والثاني» مع ام العيال. وراحت تعيش 
لوحدها في العشة. وحكت له ايضا انها حاولت ان تشتغل اكثر من مرة. 
دون جدوى., وكان اخر هذه الممحاولات» التقدم لمسك شغلة ععملة نظافة 
قْ المدرسة القريبة لسكنباء لكنها رفضت. لانبها لا تعرف القراءة والكتابة 
ثم بعد ان شكرته. على الحنيهات الثلاث». بكلءات كثيرة مؤثرة» وكذلك 


إم 


على الئانية عشر جنيهاء. ودعت له من قلبها. دعاء مناسبا. قالت له: وليه 
مؤاخذة. وبلا صغرة» الثلاث جنيهات لا تكفي شيك وان كبلق كيلو اللحم 
دخل سعره على انيه . وكيلو الترمس بقي بنص الخنيه». ثم فوق ذلك . 
فهى تشتري علبة الدواء. الذي نصحها الحكيم بالمداومة عليه بالشىء 
الفلاني» وحكت له أيضا انها وحيدة. وانها تستحي ان تمد يدها لمخلرق 
على الارض مهما كانت الظروف. لذلك فهي تطلب منه. تحديداء طلب 
الاخمت من انخيهاء والعيلة من ابيها. وصاحب الحاجة من القادر 
المستطيع» . ان يزيد معاشها قليلا. بحيث يكفى لسد مطالب الدثياء ثم 
طلبت من عبده المزين. ان يحكي للرئيس. بالتفصيل. حكايتها يوم 
خروجه. في موكب صلاة الجمعة. وتصرف العسكرء الذين بلا اصل ولا 
شرف معهاء لكن عبد الرزين رفض. رفضا باتاء هذه النقطه . 
بالذات» لانها فل تؤدى الى عدم وصول الخطاب الىترتسسن الجمهورية . 
اذا ما فتحه واحد غيره و قرأه وأفترح ان يضيف في نهاية الكلام يعضى 
الابيات الشعريةء التي ما زال يحفظهاء من ايام الابتدائي. لكن زينات 
رفضت,. وقالت له ان الرئيس سوف يفهم الكلام, على خاله. ولا داعي 
للشاعر فاكتفى عبده بخاتمة انشائية» اكد فيها ان الشعب كله وراء القاكد 
البطل في وقوفه ضد الاستعمار والرجعية . 


زينات», ارتاحت للخظاب جداء وكانت واثقة ان الرئيس. لا بد وان 
يرد عليهاء ويتخذ اللازم بالنسبة لطلبهاء لانها كتبت له كلاما ما بعده 
كلام. وكانت تحلم ان يزيد المعاش الى حمس جنيهات». بل وكانت قد 
وضعت. في مخيلتها هيكل خطة جديدة لحياتها. على ضوء ذلك. فثمة 
هاجس داخلى. يتنازعهاء بان الخمسة جنيه لو اكتملت في يدهاء اول كل 
شهرء لا بد وان تكون نقلة كبرى. ستغير حياتهاء بل وربيا ساهمت في 
تحقيق حلمها الدائم, ذلك الحلم. الذي لا يغيب عنبا ابداء بالزواج وات 
تصبح اما. صحيح انباء في الواقع. بعيدة عن ذلك الحلم. لأن العمر 


كم 


جرى عباء وتخطت سن الطلب». ولأنها حتى عندما كانت في س.ن الطلن» 
بعد وفاة عريسها. لم ينظر اليها صنف محخلوق. لاخاد يا حير لا هال ولا 
جمال ولا يحزنون. لكن التنيهات الخمس. ربا تحرك واحدا للتفكير بها 
والحقيقة ان زينات كانت حاطة عينها على كناس عجوز تثش.يفه مرات. 
يكنس الشارع العمومي ١‏ الذي مجلس بالقرب منه لتبيع » وقد. عرفت منه 
انه شح وترك امرأته وعياله. منذ سنوات طويلة» ونزل مصرء دون ان 
يعرفوا له قراراء حتى الان. وكانت نظرات خخبيرة منها كفيلة بان تمن 
امكانية خروج عيل من صلبه. وفكرت ان الجنيهات المنمس» قد تغريه 
بها فشلت الطبيعة » التي شكلت معالم وجهها وجسدهاء في اامرائه مها . 


لكن الدنيا غرورة وكذابة» وما دامت لأحد. هكذا ظلت زينات تردد 
من ذلك اليوم المشؤوم» الذي جاءها فيه عبده المزين بالنبأ العظيم» بعد 
ايام من ارسال الخنطاب. الذي اشتركا في كتابته. الى الرئيس. فلقد 
راحت له بي الدكان» لتسأله ان كان قد وصل رد من رئيس احمهورية. 
لانها كانت تكتب عنوانهاء عنوان دكان عبدى لانه واضح ومفهوم ولا 
يمكن ان يتوه عنه البوسطجي - لكن المزين» الذ ف اق واف جو 
دكانه. ماليث ان برز من اخخر الحارة . ولونه قطرف اقفر فا عرقي وهو 
يلطم كالحريم» بل ان زينات ساعتها احست ان المياه لا بد وان تكون قد 
سابت بين وركيه.» خصوصا عندما رأته يندفع كالممسوس ان الراديو, 
ليديره وهو يصرخ. مات الرجلء مات الرئيس يا عالمء الرئيس توق يا 
ناس . 

ساعتها لم تشعر زينات الا ويدها تمسك بتلابيب عبده؛ وقد تفجر في 
داخلها غضب غريب». غضب هائل ؛» جعلها تشتمه. وتقول له : «اخرس 
قطع لسانك. . قطع لسانك يأ عبده» ارمي من بقك يا عنده الكلام 
الاسود ا لاه 


م 


لكن اهالي الحارة كلهم كانوا قد تجمعوا حوطاء كانت نظراءهم تنطق 
بالحقيقة المرة» التي رفضت زينات تصديقهاء مثلما عبرت عن هذه المحقيقة 
الدموع, التي سالت على كل الوجوهء كما لو كانت تسيل بفعل ضغط على 
زر اوتوماتيكي» اما الشعور المنكوشة التي تساقطت عنها طرح النساءء 
واكف الرجال. التى كانت تخبط على بعضها في حسرة». فقد كانت كقيلة 
بان تجعل زينات توقن انها في علم وليس في حلم. » فا كان منبها ال" ان 
صرخت بالصوت الحياني» وصاحت صيحة عظيمة سقطت بعدها مغشيا 
عليها. 

زينات» ساعة الخنازة. عملت حاجات كثيرة. في الاول. فضلت 
تدور على الحواري» وتلم النسوان. يلطمن ويصوتن » ثم سارت وسطهن 
جميعاء حتى وصلت لسكة الجنازة في الشارع العمومي الكبيرء وهناك رأت 
زينات خلقا كثيراء كأنها في يوم الحشرء فحوقلت, وعرفت ان الرئيس كان 
عزيزا وغالياء عند عيال ونسوان وجدعان كثيرين. فصعب عليها اكثر. 
وبقيت تشهق وتنهنه ىا الصغارء وترجع تصوت وتندب وتقول : ويا خسمارة 
منابنك يا عيني»). «التخطفت قبل الاوان يأ اميرع؛ «الف رحمة تروح لك يأ 
حبيبنا كلناء يا حبيب الدنيا كلها» . 


ثم فجأة تذكرت الخطاب والمعاش . وحاولت تصور ما سيكون من 
امرهما بعد ذلك. ولما اعياها الفكر السريع. وم تصل الى تصور معقول 
للموضوع . اهتاجت وتركت النسوان» واخذت تركض باتجاه النعش, بينا 
تتخابطها الاكتاف والايدي والرؤوس. كانت قد قررت ان تلقي نظرة عليه 
عن قرب». وان تلامسه بيدهاء وعندما كان النعش يكير في عينيها 9 
واكثرء وتتضح ملامحه. وتدرك انها اقتربت كثيراء فترمي بنفسهاء 
الناس بقوةى وتدفع هذا وذاك غير عابئة بأ 07 ان يجري لما 0 
اصعحت قات فرمعين أو ادنى من النعش»ء بدأت الايدي تمتد اليها. 
باللطات لتمنعهاء لكنبها كانت تعاود الاقتراب. مرة اخرى. فيمنعوها. 
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ثم فجأة شعرت بطعم الدم الالح على شفتيهاء واحست بانها فندت انفها 
تمأما. 

الجنون الذي انتاب زينات» هذه اللحظة . يقول البعض اذء حقيقى . 
أما هى فتقول. عندما تستعيد هذه اللحظات. وتتجمد ف ”ينيها 0 
حزينة هادئة؛ انبا كانت ساعتها قد تذكرت طوال انتظارها يوم «وكبه» بعد 
صلاة اللجمعة. وما جرى لا وقتها. لذلك وبدون شعور منها راحت ترد 
على اللكنات والضرب, الموجه لماء بضربات اقوى. كما نبا غرزت 
اسنانها في الذين ضربوها قدر استطاعتها. 

اما في محضر القسم. الذى حرروه لهاء. فقد قالت انها عضت الرجل 
السمين. ابو قميص ابيض حرير» ف يدهع لاما شعرت انه يبشسم 8 
الحنازة» واغها 7 الى وجهه عندما رمى بعصاه صورة الرئيس» التي 
كانت محملها, فرأته ينظر ناخيتها ريبتسم . 

زينات. عه بينها وبين نفسهاء «دنيا غرورة وكذابة» 
يقال. انها بعد تحرير هذا المحضر لما بسنوات في القسم. احتءجزك لأيام 
في قسم انر بوليس» بسبب اشتراكها في الهوجة, التي جرت «قتما رفعت 
الحكومة ثمن العيش. وانها كانت تردد وقتها: «الف رحمة تروح لك يأ 
حبيب الناس كلها». بالاضافة الى كلام كثير لا داعي لذكره هنا . 
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متف لق ئضت الوضضرورع 


بعد مرور أسبوع على تلك الحوادث الفظيعة. جلست أم شحتة. 
'كعادتهاء ظهيرة يوم شتوي مشمس. تغمس مشطها العظمي: لمتبقي من 
أيام زفافهاء في كيروسين علبة السالمون الفارغة . وتسلك شعرها. بحثا عن 
فملة غريية تسللت إليه في هنا او هناك . 


رمقت ديكها الاحمر الصياح فخورا بدفء الشمسء. وأصابعها تحيل - 
الخصلات الحافة جديلتين صغرتين. وفكرت متوجسة: «ترى. . هل 
سيت ركونه يعود من القشلاق هذا الخميس؟». 

اننا سن عسي ونانعاه لكان مرت اتناك سانيا ل غرفة لمعي تر 
ما أدلى به من أقوال. ويفكر معو باحداك الاسيوم الفائدت. تضايقه 
رائحة غياره الداخلى الملوث باثار احتلامه في الليلة الماضية. يدرر أصابعه 
على وجهه. وتحسييا التضياريمن _الممتحدة على صفحته. اي تركها 
المخيرون عليه بميدان رمسيس وحجز الشرابيه. أثناء وبعد الحوادث. 
كهدية بسيطة تؤكد أن الشرطة في خدمة الشعب . وكان محاول؛ من قراءته 
للسطورء استنتاج الصورة التي سيكون عليها قرار اتهامء. بعد أن 
استنطقوه ثلاثة أيام بلياليها . 


44م 


والحقيقة. أن حسين دياب كان كمن افاق لتوه من حلم غريب. لم 
كفو واقفية ها بتاور له معد تضبوى القنطنات العيقة اللصموضة وق 
غضبء. واألسنة الحرائق المندلعة في القطارات». والمحلات» والدكاكين 
المسشاحة 0 برأسه كخر يط سين اني طويل . وتختلط يبسطور استجو ابه 
وكان مشهد النسوة المتشحات بالسواد, كقطيع ضخم من عنجول الببحر 
وهن يزعقن ويصرخحن» يأتيه 0 إلا قوة صوتها هي . تلك المرأة 
التي أهبت أفكاره على نحو لم تفعله أية امرأة اخرى من قبل». وكانت 
بالنسبة له. في تلك اللحفلات». بمثابة اكتشاف مذهل مفاجىء. ا يمك 
توقعه نذا وهو الذي بشرفه ا تعد + منذ سكن الخارة ‏ ولم يكن يتوقع وهو 
الذى تعودها كانسة. غاسلة للملابس . بائعة للبيض. ومجالسة للنسوان 
عل نات اليوك اذ عون قل هله السو ةد واتاليب اللدين كاي" 
عليها اثناء الحوادث. تتألق في الشوارع. وتطلق من حنجرتها الجديدية 
صواريخ مدوية. تتبدد وتضيع فيها أصوات الجميع.. . جميع من كانوا 
وقتها هناك من سكان الوادي. الذين تجمعوا حوطا من الخارات والدروب 
الكثيرة. وبرغم محاولاته المتكررة لشحذ كل طاقاته الصوتية ‏ هكذا يذكر 
الآن ‏ لكي تخرج كلاته قوية واضحة. فان صوتها ظل هو الاقوى. -حتى 
ف اللمحظة التي تصور فيها ان الجميع سيرددون وراءه ولمى كلابك يانبوي») 
عندما بدأت عساكر الداخخلية بالحجوم. لكنه لم يسمع غير زثير واسحدى 
يسيطر على جميع الانحاء. يردد هتافها قوم ياوحش » شوف الديحش. 
بيعمل إيه) . 

لاء لم يقم بالتحريض مثل] ظنوا. لقد حاول, ولكنه فشل . وهو يععترف 
لنفسه, في هذه اللحظات, أنها هي التى خططت ونجحت في لم الناس, 
وهي الوق معي ويخ هنا وهناك. بلحمها وشحمها الكثيرين. رغم ما 
يعترى قدميها من أوجاع تعاودها. وو انا أنها تحيلها. أناما طوالكة 
جثة هامدة لا تقوى على مبارحة فراشها. لقد صدمته, في اليوم المشهود, 
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بعنفوانها وقوتها الرهيبة» حتى انه يظن الآن ان الالام في كتفه اليسرى 
سببها لكزتها السريعة. عندما اوشك هجوم الأمن المركزى. لتشير عليه 
بالمرب قائلة : «أرجع انت يا مضروب» . . إنه-يتذكر الأن. أثناء قراءته 
لسطور اتهامه. نظراتها القوية الك الي قرأ معنا ها كيد |4 واشعيكة 
بالغربة وسط تلك الجموع المتدفقة . «ثمة خطأ في المسأا .4!» هكذا فكر 
وأخذ مبز فخذيه هزات عصبية خفيفة. وكان من الاحررى ان تكون هي 
في هذا المكان بدلا مني». 


د 1ت 


فكرت وهي تدس اصابعها في مؤخرة العتيقة البياضة., التي حاصرتها 
في زاوية غرفته أن «المضروب» طال حبسه اكثر مما نجب : اخركوت أمر 
مفروغ منه» ولكن لماذا استبقوه حتى الآن؟). 

تطلعت في كتبه وأشيائه المبعشرة في أنحاء الغرفة. وأخذت تمسبح. 
بوريقة مهترئة. الكتب والكراسات» التي برقشتها الفضلات الطرية 
لدجاجاتهاء وترفعها لتضعها على مكتبه برفق . تأملت؛ ماوتسي 0 
المنكب على 0 بين صفحات غختاراته. ودققت فيه خليل ويا لما أنه 
يشبه المرحوم أبو شحتة » تحسرت وترحمت,» وأعلنت لنفسها «يخلقى من 
الشبه أربعين»). لكنها ظلت حائرة؛. لماذا جاؤوه . بهذا العدد الكبير من 
العسكر في «البوكس)»)؟! لاذا فتشوا غرفته «المخروبة» على هذا النحو 
الدقيق. كمن يبحث عن ابرة في كومة من رمال؟!. وخطر لا خاطر: 
«يمكن المضروب بيشتغل في | 15 . والالماذا «تكيسه» الحكومة بكل 
هؤلاء العسكر اخر الليل؟ | 050000 ة تبخرت من ذما لياسر عا 
فهي تعرفهء. تعرف «المضروب» حسين دياب معرفتها لضناهاء ونور 
فييياة شحته. وتعرف انه قطة مغمضة لا حول له ولاهم إلا مذاكرته 


وكتبه . لعنت الحكومة و«البوليس». لتدخلهم في كل كبيرة وصغيرة قي حياة 
الناس. وحبسهم حسين الغلبان» بصوت لم يسمعه إلا الديك المنتظر قريباً 
وجا بحن كاتش فيضن الرساعات: عدا جتن تدان ايه الجر بوره 
حشرتها بينه وبين الافريز. 

والحقيقة أن أم شحتة. منذ بذاية الحوادث. وحتى هذه اللحظات. 
حيرها امر حسين دياب» كلما فكرت به وظنت انها لم تكن تعرفه ابداء 
وهي التي كانت تراه ذاهباء كل يوم , من حجرته الى النامعة. ومنها الى 
حجرته. يحييها كلما عبر ببابباء ويطلب منها أن تغسل ملابسه. وتنظف 
حجرثه. ولقد ادهشها أصراره على متابعة السير معهم ساعة «الوجة) 
واهتيامه المفاجىء با موضوع . كيا لو كان يخصه هوء وهو «العيل»: المعتمد 
على أبيه في أكله ودخمانه ومصروفه. الذي يزيد في الشهر على ما يعطيه 
الجيش لشحتة » وما تبيعه هي من بيض. ولم تكن تتوقع ان الامر يعنيه مثلم 
يعنيهاء وهى التى ضاقت الدنيا في وجههاء بعد ان ظلت تفكر ونحسب» 
وتغيك. الحسبة بلا جدوى, لتدبر المعيشة» بعد ان مست نار الغلاء كل 
'شىء. وجرت فيه الجارية. حتى الخبز والارزء قوت أيامها. طالته النار 
فبكرت» وجرت لسحتوت البقال تشتكى اليا. وترجوه ان يتصرف. 
ويسأل الحكومة والتموين عن حل للموضوع . 


صحا من نومه على زعيقها في الحارة, اخترق صوتها الجهوري أذنيه 
| كا النفرء تصور أولاً انه يحلمء » لكنه سرعان ما اكتشفها. ٠‏ هي 2 أم 
شحتة» بصوتها «الكونترياصى) الرهيب: تعلن : أن «العيشة صارت مرةء 
ودين النبي مرة». كانت كنمرة جائعة اطلقت من قفص بعد حبس طويل » 
لا تنوقف عن الششائم والسباب» والدعاء على الحكومة ورئيسهاء 


_ 


والتمسوين. و«البوليس». وكل من لف لفهمء دعوات .حارة اظنت أنهاأ 
ستصل السماء. قفز من سريره. ونظر من شباك غرفته العالي المطل على 
الحارة.» حيث كانت واقفة عند سحتوت البقال. وراها وحوها لم من. 
النسوان والعيال. وسحتوت نفسه يقف أمامها بلا حراك. كمذنب متهم 
ما انفكت تستجوبه. وتوجه له الأسئلة. هازئة من موقفه ا تسخاذل» مشيرة 
للحيته : «مؤمن لا يعرف الدين». مؤمن لا يعرف الحق والرحمة. مؤمن ولا 
يقف في وجه الباطل» . 

ظل هو من موقعه يرقب «الحيصة» دون ان يفهم شيئاً من الموضوع, 
فصوتهاء وهي نصيح : : «رغيف الخبز بقرشين؟ ! والله حرام يا سحتوت)ء 
يمختلط بصوت سحتوت . الذي أخمذ يقول : «مثل مثلك. أذ اعرف قينا 
عن الموضوع». معلنا تبرمه وضيقه من اللمة التي صارت على الريق» قبل 
الاستفقاح. لكن ام شحتة تعلن قرارا مهما؟ ستذهب الى مكتب 
التموين» ستتكلم مع الحكومة. وتطلب من موظفيها ان يتصرفوا في 
الموضوع . 

عاد ليستكمل النوم اللذيذ. الذي ما يزال يدغدغ اوصاله صباح ذلك 
اليوم الشتوي البارد من شهر يناير. كانت صورتها وهي تغادر الخارة, 
بجلبابها الاسود. وطرحتها المحكمة حول رأسهاء ووراءها مع من عيال 
ونسوان الخارة يلوحون بقبضاتهم في غضب. يجيئه في حلمه. كغيمة سوداء 
ضخمة ناءت بحملها٠العواضف‏ . 'ولم يستيقظ من نومه إلا رقت الظهر. 
عندما فت ملغوزاء لانه طن ان القئامة قد قامت . 


ب ات 


طوال د ساة ال شارع عشرة. سحي وكتبب التعم ين كانت 


0 


وكانت تتوقف أحياناً لتلتقط انفاسهاء فالمشوار طويل. وخطواتها ثقيلة, 
لكنبا تسشير. وستصل . كبا كانت تقول للذين استوففوها واشناروا عليها 
بالعودة. ووقف معها الذين جذبتهم الْلَمَق ولم يكونوا قد عرفوا الا خبار 
بعد بحي الوقت ما زال باكرا وم تنكف عن اعلات : «البلد جر بيكتاء 
سئميونا قريباً من الجوع». لاولئفك الذين فتحوا سانل دورهم 
مدهوشين . قالت رأبها بوضوح., منظرة للموقف: «ناس هايصة». وناس 
لايصةء انظروا راكبى السيارات» انظروا الذين يقيمون الافراح والليالي 
املاع :ويعلترن الكهارك بالك نانة راكثره انرو للذ ين باكلون كل يدهم 
قثاء محلولة» ونحن ننام على الجوع؟!؛, انظروا نسوان السين| والتلفزيون؟ ! 
انظروا امرأته. أقول لكم انظروا امرأته. كيف تليبس وكيشف مخرح . 
وسيرتها على كل لسان؟ ! تقول ذلك. والناس حوفا يتحسر ون على حاهم . 
ويؤمنون على كلامهاء ويزيدون من عندهم تفاصيل أخرى عديدة . 
جلست عا الوا ال تدلك بطة ساقها اليسري 
التي صبحت؟ وتعيل إحكام 1 على راسهاء ودموعها تطفر غيظا 
قدا : كات الجمع الصغير قد بدأ ف التزايد الى الود الذي وصل قيه 
لبضع مئات. برغم الصباح الشتوى الاك وبروديه المؤلة وسرعات ما 


رخ ا 


ظ «لم أذهب الى مكتب التموين» . ارتاح لأنه أدلى للتحقيق بهذه الحقيقة. 

التى يعرفها مثلما يعرف حقيقة ذهابها الى هناك» فلقد انتزعته لدى عودتها 

من الحعلامه. واستيقظ على صوتها يلعلع : «ابن الكلب. . . بعد ساعتين 

من وقوفنا في انتظاره. جاء ليقول لنا من طرف أنفه ان لا علاقة له 

بالرضنو 16 تكلم وروتسن كن لر كنا عبيد ببدم ليتق كبر م 

التعين. واللعبانانين تيف فسف من اللذزية قبل أن :تطبر امن 
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الندى. ادي عنم الوقت . . ليقول لنا . . . اين الحرام . . لا علاقة 
له بالموضوع). ثم فجأة اطلقت قيونا ممتدأء انششر 2 انمحاء ا حارة. 
وأغلت تلط وترلول: (ايأ خرابيء يا خرابي ياناس) . هنا بذ هاتف مبتف 
بداخله: «جاء وقتك يا حسين دياب. حان وقت العملء الجاهير في 
ثورة. وهي ف حاجة اليك . فهلم لقيادتها. قل لهم كل الحقيقة. حدنهم 
عن الصراع الطبقي. والتغلغل الرأسسالى» ودور اليروليتارياء وما يحدث في 
البلد الآن. قل هم لماذا الفقراء فقراء, والاغنياء اغنياء» ولا :نس ان تربط 
ذلك بالمسألة الوطنية » وفضيةه الاحتلال. ودذور الاميركان قْ المنطقة . » . 


زوران عتاتيى اناه اخرى كنرك رفك :أن لعب عدي كني ااذاتكورة 
سهلة. وكلماتسه بسيطة يفهمها الجتميع. ويمس من خخلاف.ا الموضوعات 
السرئيسية :. لخد ام شحتة لم تمهله حتى ينبي تبوله. ويرتدى قميصه 
وبنطاله. ليقول ما عنده. فلقد قررت الذهاب الى -- والمحافظة. 
للتكلم مع الموظفين الكبار في الحكومة, الذين لا بد أن ينهوا الموضوع . 
فالذي حدث لم يكن من المتصور -حدوثه 0 

ها هو يقرأ اعترافه المثبت في محضر التحقيق . لقد ذهب معهم الى 
المديرية بالفعل. لكنه كان والحذا سكن كل الاخرين: محض فرد مشارك . 
فهي لم تفسح له في المجال ليتكلم. وكانت تصيح صارخة . بين الحين 
والحين. ومن خلفها كل الذين كانوا معها ويا خرابي يا عرابي»: كما انها هي 
الي بصقت ولا على عساكر «البوليس». ولعنت اصحابت المحلاات 
الكبيرة. ذات الواجهات الزجاجية اللامعة. ولم تتوان عن استعخدام 
اضنابعها وسناعتدها برسي إكنارات وعركات نيدن لراكيى السياراف 
«الملاكي». الذين اخرجوا رؤوسهم من نوافذها. ؛ ينظرون بدهشة. وهي 
التتي كانت تختار الازقة والحارات» لتلم الناس وتجمعهم في طريقها الى 
المديرية . اما هو فلم يكن إلا فرداً. عليه ان يعترف. محض فرد سيط 
يسير وراءها مثلم| يسير الآخرون . 


ا 


قالت لجارتها الصغيرة, التي رافقتها لتبيع البيضات الثلاثين» التي 
نفحتها مهم البياضة واخواتهاء وتشتري جم الرأس الذى محبه شحتة : ولو 
تركوا الغلبان هذا النبارء وكان له نصيب, فسأعشيه مع شحتةء فهو 
غريب عن مصرء أهله فلاحون من طنطاء شيء لله يا سيدي السيد . 
ولكن في بالك. هل سيتركونه؟ . 


تنهدت الصبية». المكتوي قلبها بغرام حسين دياب الميؤوس منه. 
«يتركونه او لا يتركونه» ماذا تستطيع هي ان تفعل؟! لقد حاولت اكثر من 
:مرة ان تلفت نظره. وتعمدت ان تطلق شعر هاء وهي تنشر الغسيل على 
السطح . ولكنه كان يجلس يجلس داخل غرفته لا يرفع بصره عن الكنتاب» حتى 
و ب ا ا لم يكلف -خاطره ه الالتفات بنظره واحدة 
اليها. وهي التي ترتدى القمطة والحلباس». 


لم ترد البنت المشدودة للواجهات الزجاجية» التي تتكدس فيها الفساتين 
000 وساخين 0 واخلي ا 0 قألت ت فجأة : : «فلاذا 
ا 


لكن أم شحتة. باتت لديها قناعة خفيه بأن الحكومة لن تتركه لحالة 
طاف برأسها هذا الماجس. وهى تتذكر ملاحقة المخرين له اثناء 
«ا هوجة». كانوا يحميطونه من كل جانب, ويتابعون خطواته. وهي نفسها 
قالت له اكثر من مرة: «ارجع انت يا حسين», لكنه لم يرعو, ولم يستمع 
الى قوها. بصقت على الارض مغتاظة, وقالت لخحاطها: وغريبة والله هذه 
|الحكاية !). 
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ايده 3 00-0 ان جانها لظة بلحظة. 5500 00 ان سل 0 
مثل عدمة. وهذا ما !ا م يشهموه انا ق 23 سيق :. كال كال رعسم الصغير أمام 
سعحرة عتيقة 0 د بتول قينا اطاط عنادها حرج 
ليواجه الجموع المحعيدةة وفعجرت هى كل مأ تشجرن. عدمأ كسب من 
عبارات ا 00 5-0-0-6 بالجصار من سجن انفها د قال 


0 


بطر ف الموضوع! .. وعودوا ونه الأن : أفضل كم 1 وكزوت 
كلانه مماولة تَقَليد صضوية) هارنة ريك 6 س0 كرشهء وعو يأ 32 المووكاة لاعنة 
آباءة وجل وده ع وفر ربب العودة. لعن 9 النبوت الفقرة التي ...اشار 0 
0 التي ا -- ل 0 ما 00 دااحهاء 00 

0 0 دوه لعال . فى البداية ب فنا 2ك قر 0 0 38 
ا صحمء 007 مدامين كل الاماكن 500 التي ما ١‏ كانما 
مسرن :نوها برلوعديا قط كقطيع وحثي بى سردت فيه حمى غريبهةء وم انس 
يافاتت الا وكات الواجهات الفخمة المتتالية. وما شاميل في خير كانء 
حتى محعلات الالعاب الرياضية. والادوات الطبية. والآلات الموسيقية. 
باتت عارية كأرض حطت عليها جحافل الجراد في ه.عوم مفاجىء ولقد 
شاهدها بأم محينة6 هو جسان ديا رج من (لجر وب سليمان) وهى 
تعص باموانا قطعه (اجاتوه) ضيفي وايباات لين انان و0 املو 
مهوشومة . جبى , انه كاد ينشلب على ظهره من الضحك» برغم كل تفاصيل 
ذلك اليوم العصيب. عندها راهالى يمجلياعها الاسود وطر حتهاأ المتهدلة عأ 


با 


كتفيهاء حاسرة الرأس. تفتح الزجاجة» تعب جرعة كبيرة منهاء وتسارع 
بافراغها على الارض». 0 اكتشقت: ان سعداقهاتنحاة» ولسنى معلرا كا 
12كهة ' 

حاول ان يركز ذهنه. ليستكمل قراءة السطور. ورا فو تبر ول 
الحوادث الذي ما انفك يعبر رأسه» ويطن فيه كزنبور نحل, -حتى يتبين 
التغرات» ومواطن الضعف في استتجوابه. ليتمكن من تقديم دفاع جيد في 
المحكمة. كان يعتقد ان حادث القسم هو مسار جحا الذي سيدقونه في 
قرار الادانة» برغم نفيه المتكرر خا عند فيه لقد تمنى في قرارة نفسه. 
مرات ومرات» ان لو كان وقتها هناك مكنا كا قف فهو من أبرز الحوادث 
لني وقعت وأطرفهاء والفكرة الشيطانية التى نبتت في رأء س أم شحتة. ل 
يكن من الممكن ان مخطر بباله 0 وللدسسدن لخترلة إعجاباً هاء عنما 
حكت لأهل الحارة تفاصيلها فيا بعدى لأول مرة. كان يظلن ان الوقت مأ 
يزال مبكرا على مثشل تلك الامور, والاساليب. «فهذه الجماهير العزللاء 
البسيظة» والمطحونة» التي لا يمكن ان تواجه العصابات المنظمة., الممثلة 
لمصالح الدولة, المعبرة عن الطبقة المهيمنة؛ فهي ما زالت محدودة الوعي . 
ول تشظم بعد ف 1 واطار سياسية ير وين من خخلدها نشبالات 
حفيقية) . ولكن | ام شحتة فعلتهاء ؛ فخططت لمحجوم مضاد على قسم 
الشرابية. بين| كان يبيت عند زميله حسني عبد المجيد. واستطاعت أن 
تفاوض ثابت الحانوتي على نعش قديم. ملاته مع الاولاد بالطوب 
والحجارة» وغطته بملاءة نزعتها عن فرشتها البالية» وحمله الرجال. وساروا 
به في الدروب مكيرين موحدين : زالله اكرء لا اله الاالله». والنسوان 
خلفهم يبكين» ويلطمن خدودهن حتى بلغ الموكب باب القسمء فألقوا 
بالميت المزعوم ارضاء وفتحوا النعش . ليطيروا وابلا من الحجارة» على مبنى 
القسم ومن فيه . كانت مياغتة ما بعدها مياغتة وخدعة ما بعدها خجدعة 
اسفرت عن «بطح») ضابط بسرء في رأسه. ويْلة من عساكر القسم 
٠‏ وخيريه. ولقد اقسمت له ام شحتة» سرور وانبساط. انها رأت المأمور 
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لاصيا ” يبرل على نفسه من الخوف. وهو بجرى عا لد الاخساء. كما 
رددت بتلذذ. لكل الذين وقفوا يسمعون القصةى ومنهم هوء حسين 
ديات » كيف استطاع المهاحمون جميعاء أن يفروا قبل أن يفيق رجال القسم 
من عنف الصدمة. ويبدأوا بشت الخاث وقاطعها عباس «الصرماي» قانئالاى, 
أنها كانت تطير في الدروب اكراديه كرخ خرافي. هاربة بمن معها. 
وأضاف انها جرت جري العفاريت الزرق» وأقسم انه لن يتسدقهاء بعد 
تلك اوعقي ادها امتكتك رين الأم قنبنيها : 


ما أذهل -حسين دياف من وقتها. وحتى هذه اللحظة؛ التى يجلس 
فيها بغرفة التحقيق هو البساطة الشديدة التِى تمت بها العمابة. والنجاح 
الذي كللت به حيث / تسفر عن خسائر تذكر. ماعدا فقدان «زنوية» 
ررّة ابن عباس الصرماتى . بعد إن انمخلعت من قدمه اثناء الحمرب., ولم يتسن 
له انتعالها مرة اخرى» واللخوف والرعب اللذين اصابا جميع من في القسم . 
والذي يذهله أكثر. الآن. هو اختفاء ام شحثة ليلة كاملة بعد الحوادث. 
عرف منبا فيم] بعد أنها قضتها عند انختها في قرية بالحيزة. وعدم عودتها الا 
بعد تيقنها من هدوء العاصفة. وهذا ما لم يفطن اليه هو. ذناع مطمئنا في 
حجرتهة يقرأ ويفكرء محاولا تدبر ما حدث. وما يمكن حدوئه بعد ذلك 
ليجيئوا ويأخذوه بعد ثلاثة ايام من هدوء الاحوال» بعد ان ذنشوا حجرته 
وهى نائمة في حجرتهاء يسمع شخيرهاء ولم تستفق, وهى, صاحبة النوم 
الثقيل لكثرة الالجو ع درن ل ا 
صراخهاء وعويلها عليه. عندما كانت السيارة تبتعد من الحارة. 
طريقها الى «اللاظوغلىي» ١‏ 

كان قد أتى على سطور التحقيق كلها. فكر قليلا قبل ان يوقع. هم 
بإضافة عبارة «أم شحتة التى فجرت الموضوع»., لكنه اكتفى بكتابة اسمه. 
فقطى حسين ديات . 
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كك 


وقفت في مكاني متسمرة على الرصيف» والابتسامة الغريبة على الوجه 
تتضاءل ينا فشيئًا مع حركة القطان الخزاردةالارسانة الى لم ارها طوال 
عثير. سئواة للحطة ون ليا ل لأقل من المليون من اللدظلة . 0 
عويب اميه 5 الزمن. . . . خلت أني احلم» انساني والناس 
والقطارات والنبتة النضراء و1 في اصيصها على الرصف. . . كلها 
فقدت وجودها المألوف . . . وأحسست باحساس لم أشعر به من قبل » غير 
تلك المرة البعيدة» التي أجريت لى فيها جراحة اللوزتين. . رأنا أعد الرقم 
الرابع بعد دقّئة البنج . 

رفعت يدى . . . تحسست ملامح وجهى . . . بالك عا اماقى عر 
التوقق» كتق احاوك: الشيظ «الزميان والمكان ,ىفوك افا العونه 
الاحيرة الفيظاو .قولف الإعيانة الع _ارلها للمره الارن عند صمر 
سنوات. والكف المرفوعة بالتحية الى نك صغيرة سوداء . . . تتلا سى . 
00 لقد رحلت خالى أم شيافية . 


و 0 


عرفت الخالة أم سامية منذ حواللي عشر سنوات» سامية ابنتها وأنا . 
تزاملنا منذ بداية مرحلة الدراسة الاعدادية» كانت الايام تتوالى» ويزداد 
معها حبي وتعلقى هاء وكنت معها ‏ ولا أدري كيف أشعر بقوة تملؤنٍ 
وباطمئنان نفسبى. ولقد كنت في البداية أكرههاء غاظني منها ضمحكها 
الدائم... وسخريتها العارمة من كافة الاشياء. مرة شبهتنى بالاارنب 
بوجود البنات» غضبت وبكيت بحرقة » ولكنها سرعان ما اعتذرت لي دون 
ان تقتنع نذلك» وهي تسألنى بدهشه: وهل مثل هذه الاشياء تدعو 
للغضس!؟ . . . وأيضا البكاء؟!! سامية. . دمها خفيف جدا هذا ما اظن 
أنه حببني فيها دائما» كانت -جذابة دالت مطهق رودو حت عن شحظيتها 
أبداء ولكن عندما تبدأ في الكلام ويرتفع حاجباهاء ويتمدد أنفها الطويل 
حتى لتظن انه سيسقط في فمهاء. عندما يحدث ذلك تتحول رؤية الاشياء 
في عيني وفي عيون جميع من حولهاء انها تحول النشر الى طيور وحيوانات. 
وتسبغ على الحيوانات صفات ادمية» كانت تسخر من الناس ومن نقسها 
ومن الاشياء. دون ان يست طيع احد مقاومة هزطا فلا يضحك . . . ولن 
انسبى يوم حضرت إلى فصلنا ناظرة المدرسة بصحبة المفتشة. . عندما 
سألتنا عن الادوية المطلوبة في صيدلية المدرسة. تحمست سامية كعادتها 
وركزت عينيها في عيني المدرسة. وأجابت بوقار: 
دو 0م لحمل . 

للحظة ساد الصمتء» ولكن سرعان ما انتدلعت ضحكات حقيقية 
كيدو عمد المفعقنة والناقارة وابتستروت نين :وضياات: ال المدرسة الين 
كانت واقفة في احر الفصل . . . وخرجت المفتشة يومها وهيى تضحك بينم| 
جلست سامية في هدوء وهي تسعل . 


بعد ذلك بايام» سحبتني سامية من يدي بعد انتهاء اليوم الدرابى حتى 


٠١غ‎ 


وصلنا الى أمها في المطبخ , » كانت واقفة تنظر من النافلة» بيني يموح مرق 
في وعائه فوق الموقك: .. . استدارت على ضحيج سامية وهي تعلن طا عن 
حضوري . .. 1 انتهت في بؤرة عينى وقالت : 
ب اهاذ يا اش 

لم تزد. . . بينها كانت سامية تحدث ضجيجها وراحت تذكرها بكلامها 
عنى وتقول» - أتذكرين. . . تلك التى كانت تساعدني بالكتب الخارجية 
في العام الماضى . . وغششتني في امتحان العربي» ولولاها لكنت رسبت», 
ألم اكلمك عنها من قبل؟ . . . ألا تتذكرين؟!!. منذ اللحظة الأولى التي 
رأيت فيها أمها... كانت تخلف عندي الدهشة دائاء ورغ مالسنوات 
العشر التى مرت. ف أظنني قد عرفتها أبدا هكذا فعلت في ذلك اليوم - 
ودائها كانت تفعل - اقتربت مني وأحذثني في حضنهاء. وامحنت حتى 
لامست مئبت الشعر الفضى في جبهتها والذئ لم أر من شعرها الملفوف في 
طرحتها السوداء غيره طوال عشر سنوات . وقبلتني في خدي بحب وبكت . 


فسن 1 كس 


ق الشقاة .ف الصدفي. : عدر كز الكدهون .ع كنا تحلس :دان 
جلستنا الثلاثية هذه هى على الكنبة الاستامبولي القديمة الموضوعة تحت 
النافذة عينها مرة على شغل الكيروشية الذي بيدهاء ومرة على الشارع 
الحادىء الذي قلما يعبره عابر وسامية وأنا في الناحية الاخرئى من الحجرة 
نجلس بجوار المكتب. . . نذاكر دروسنا أو نثرئر. سامية تلقي نكات وأنا 
أضحك... وهى لا تتحدث أبدا ولا تشاركنا الحديث أو حتى تبتسم 
لنكات سامية. للع هين حر الاخر كانت تباعد بين حديثة' قائلة : 
سأصنع شايا . 
او تنبهنا : 

- استعدوا للأكل . 


١٠١ ه‎ 


3 


ما عدا ذلك. لا اذكرها متكلمة قطء وما رأيت من شعرها غير المنبت 
الفضى اللامع يتوسط اعلى الجبهة. والذي يبدو من طرحتها السوداء 
كنجمة مشعة وحيدة في ليلة حالكة . . . أذكر مرة بعيدة ذهبت فيها لسامية 
لتغيبها عن المدرسة يومين» وعندما دققت الباب فتحت لي هى » وطالعتنى 
عيناها والدمع يتساقط منهها على يدي التي تعائق يدها وقالت : ْ 
- بوسي ولدت امبارح ثلاثة ! ! 


يت 3 يضي 


أه... نسيت ان احكي لكم عن بوسي, . . انها العضو الثالث في 
أسرة صديقتي سامية. . . التقطتها أمها يوما:ؤهي قطيطة صغيرة من على 
الطريق, عندما كانت عائدة من السوق» ومن يومها ولبوسبى -حياتها المستقرة 
في البيت. ها طبق طعامها ألخاص.. وفراشهاء وعندما تغيب في مواسم 
الاخصاب من حين لآخر لتلبي مطالب التسد. .. يدب القلق في 
البيبت, ولوغابت اكثر من ذلك تذهب ام سامية وتسأل عنها الجيران» 
وكثيراً ما كانت سامية تتندر على عشاقها من القطط الذين يبيتون أياما في 
الصقيع على سلم البيت يناجون معبودتهم بوسى . 

وكانت تجلس على فخذي خالتى ام سامية نحت النافذة. 577 
وتمسح طا على رأسهاء فتتحركه القطة اللعوب بدلال. . . أو ترمي ها 
بكرات الخيط لتلعب بها وتخفيها تحت الكرامبي وتعود بها . 
وف إحدى المرات . . . ذهبت اليهم. ٠‏ فطالعتني والقطة على صدرهاء وهيى 
تحتضنها وتربت عليها. ودموعها تتسابق على خدها في امتنان وهي تقول : 

- بوسيى فيها بركة وفدت سامية. وقع اناء الشاي المغل ولو لم تكن 
بوسى موجودة بجوارها لوقع عليها وأحرقهاء بوسى فيها بركة . 

تأملت فراء القطة المبتل. . فقط كانت تنتفض من البرد وتلحس شعرها 
في ضيق من الحقت بجسده' أقذار. 


١٠5 


سقيت ل ١‏ تن 


المرة الوحيدة التي اصطحبت فيها أمي الى بيت ام سامي: كانت من 
سنوات. كانت ام سامية تصنع أشغال الابرة للناس مقابل نةود تسند بها 
معاشهم القليل. . يومها ارادت امي أن يلك وجاج ا بو كعقرق ميغييدة انا 
ستتعرف على 1 سامية. وعندما جلسنا سويا على الكنبة» راحت امي 
نمحكى لها عنا : أبي واخوتي وأناء وهي صامتة تستمع ولا تثرك /١‏ “برة والخيط 
من يدهاء ولا تكف عن النظر الى الشارع بين الحين والحين كعادتها. 
وعندما حكت أمي عن موت أبي المفاجىء بالسكتة منذ خمسسة وعشرين 
ضاف عند ذلك. . . اقتربت المتطوط الدقيقة بين حاجيتها وتالاصقت». 
وتذبذت شفتاها الرقيقتان فى حركات سريعة متلاحقة. . . واستقنت أرنبة 
الانف الذي يشبه أنف سامية تماما. . . وسقطت دموع... دموع. 


نم 1 يبت 


منذ عرقت بيت سامية» لا أذكر انه قد مر يوم عيد دون ان ازورهم. 
في الصيف او الشتاء... بعد العصر دائا. كنت ارتدى :وبي اللحديد 
واحجمل صندوق الكعك الصغير. وف الطريق اشترى قطعءة شيكولاته 
لسامية و «بمب» لافزعها به وأذهب .. . وعندما أرى أمها تهجلس تحت 
النافذة. أتقدم منها وأقول لها كل سنة وانت طيبة يا خالتي . كانت ترد 
المعايدة. وهي تأخذني في -حضههاء وتشير الى ثوبي الحديد بالاعجاب. 
وتقبلني في فمي . . . ولا زلت أذكر مذاق ملح دموعها على شمتي . 


به اا 


ا 


١ ١ /ا‎ 


المنزل الصغير. . سامية نجحت. . . . سامية نجحت. . . هذه المرة أدفع 
الباب الموارب بلا استئذان. . . ادخل اليها وهي واقفة مبتلة الثياب أمام 
تبتسم. . . لا تضحك. . . لا تتكلم. الدصوع المتأهبة للفرار تفارق 
المقلتين» وتنداح على الخدين مدرارة بلا زمام . . أقول لما في هدوء . 
مبروك يا خالتى . 
م 

منذ عام تخرجنا أنا وسامية . 

هى مدرسة بالريف. . . تذهب الى القرية» وتعود الى بيتها مرتين في 
الاسبوع. وأنا موظفة بالحكومة؛ أحمل نفسي مرة كل صباح الى الطرف 
سامية. اطل عليها وأسأطا ان كانت تريد شيئاء واحكي لما عما حدث لي 
طوال اليوم. وعن مشاكل العمل. وأحيانا كنت استأذن امي في المبيت 
معها في الايام التي كانت تغيب فيها سامية بمدرستها البعيدة.» ونظل 
ساهرتين, لا نكف, هي . عن الامساك بالابرة» بين] أنا اقرأ كتابا او مجلة 
وأحكي لما عن العرسان الذين يطلبون يدي. وعن ابن خالتي الذي رأى 
سامية مرة عندنا ويريد ان يتزوجهاء وهي لا توافق لان شكله كحار عربة 
الزيالة. . . كنت أقول لما ذلك واضحك وأنا اتخيل منظره» أما هي فتنظر 
لي بين الحين والحين وتتأملني والدموع تبلل عينيهاء وتدعو لنا بالتوفيق . 


مااي 
أظن اي لا أستطيع ان أحكي التفاصيل الآن.. وهي لا تهم بعد ذلك؟ 


١١م‎ 


فقط. . الذي حدث . . . هو أن اخر مرة رأيت فيها سامية كانت عندنا 
فق الف 1 جحاءت لتعود أمى المريضة. وكنلت دذاهضة لشراء بعص 
الاشياء فمخرجت وتركتها مع أمى , ومن ساعتها . 7 لم أرها. 0 وإلى 
الابد. 
وهطي اق الى ا 


بك 14 ست 
أتعرفون جنازة الغربان؟ سأحكى لكم عنباء عندما يموت غراب . 

تتجمع الغربان فجأة وتقيم مأتما وجنازة لدفنه. ومتلم| لا يدري أحد. . . 
من أين تاق تلك الاعداد الكبيرة منبا. وكيش تتجمع على سه السرعة 
ات سامية وأهلها.» حتى ى ملاوا د 

الاعياد. لاطي الأاعن انها ولا اظنا ا 85 
مرة ة أمسامي , وعندما عرفت خير وفاتها وذهبت ا منزهاء صف سائرة 
ل 0( يد 0ه ع رايفد يا كنت 
من برج مرتفع 7 له بالارض 557 وعتنها ا . ا 
رأيتها. . . جالسة على الكنبةٌ تحت النافذة بلا إبرة في يدها زخو 
ولطمت خدي. ودفنت وجهي في حاشية ثومها ورحت اعضها. عوك بان 
طاقة الألم الحائلة بداحلٍ تمنع الحواء عن صدري . . . لم اقوعلى الكلام وقد 


٠ 


علها تقول او-تفعل شيئاًء لكنها كانت كما هي بالنظرات الاولى نفسها التي 
طالعتني بهاء يوم رأيتها لاول مرةء والتى تمسحني حتى تستقر في المقلتين. 
ومنبت الشعر الفضى عند الجحبهة وسبط لحة السوات الكبيرة . فقط لمحت كفها 
تتصلب متشيثة بمسند الكنبة القديم» وسرسبويا.من الماء الدافىء يتسرب 
من نحت جلباما الاسود على الجزء العاري من ساقيهاء ويصب في جوربها 
الاسود القصيرء تسمرت على وضعي . . . فتحت عيني وفمي عن 
أخرهم » ولاعت اغا إن سرف سرف خل كدق والنساء الغريات 
النائحات من حوهاء والمنضدة المربعة القديمة» التى كنا نأكل عليها 
ثلاثتناء مستقرة في الركن» ورجل لا اعرفه يرتدي جلبابا طويلاً يقف وقد 
أسند نفسه للباب. وغبت عن الوجود . 


سد حت 


اله . هذا ما يشعرني بالخنجل والعار! ! . 
كيك أظطون انق الى بيه ان عوقت ..» عورض دوه كان كات اعنا 

افضل مني . . . بالمقياس العام الذي يحكم به الناس بينناء كنت افوز 
انا. . الاحمل والاغنى . . . وكثيرا ما كانت امي تدهش من تعلقي بها. . 
كنت أرى كل الاشياء عندها افضل . . . حتى بيتهم. الصغير الفقير. . 
وحتى الملابس التى كنا نشتريها سويا. . . بالذوق والالوان نفسها. . 
كنت اراها عليها امل وأرق . ١‏ 

وكننت أشعر اغها ظريفة وجذابة» وأحاول ان اقلد اسلوبها في الكلام. 
وحركات يديها وتعبيرات وجههاء حتى أن اخي الاكبر لفت نظري لذلك . 

وعندما كنا نخرج سوياء رغم اختلاف الشبه الواضع بيننا.في الملامح 
والتكوين الجسدي» كان كثير من الناس يظنون اننا شقيقتان . 


١١د‎ 


ام سامية.. كنت اعتير نفسبى مسؤولة امامها عن موت ابنتها وأنني قد 
خدعتها.. . كان ذلك شعوري الدائم الذي تكون في داخليٍ منذ أن 
عرفتها. . أجل فعندما كانت تحصل على درجات ضعيفة في المدرسة أو 
تفسد شيئا في بيتها او تتأخر في المساء. . . كنت اشعر بالخنجل والعار عندما 
اواجه أمهاء ولقد طفح هذا الشعور عندي الآن الى الحد الذي يجعلني لا 
اقوى على مواجهتها على الاطلاق. . . ولم اذهب اليها منذ ذلك. اليوم ولا 
مرة واحدة . 


ل 5[ سب 


مر شهر على وفاة سامية. . وأنا ل ار امها بعد ذلك مرة واحاءة. اليوم 
ايقظتنى امي مبكرة قبل موعندي . . وبين الصحو والحلم سمعتها تقول لي 

كمن القى عليه برميل من الماء البارد. . . انتفضت حافية القدمين 
بكفها دون ان يرتعش هدب واحد من اهدابمها. 
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أصريت على ان اذهب معها الى المحطة استقر الرأى ان تعود الى 
بلدتهاء وسط اقارمهاء لتموت فيهاء باعت اثاثها وأوصت جيراءها خيرا 
سارت بجانبي تحمل على جبينها منبت الشعر الفضى . وفي يدها حقيبة 
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جلدية صغيرة. كل ما أخذته معها الى البلد. لم نتحادث طوال الطر يق 
لم احاول ل ل ا 0 
الصمت.». ومن حين لخر كانت ترفع يدها وتحكم وضع طرحتها على 
رأسهاء وتعود لتنظر الى الطريق من نافذة السيارة الي حملتنا الى الحطة 7 
كا كانت تنظر من جلستها على الكنبة عير النافدة. . . 530 
السيارة في فناء المحطة الخارجى. .. أمسكت بيدي فجأة قبل ان تنزل 
وظلت قابضة عليها فترة من الزمن . . تصلبت 1 اقوعلى الحركة ولم تسعفني 
الدموع . 

وعندما أطأ ل وجه رجل من الخارج الى داخل العربة سائلا السائق أن 
يحمله . . . نزلنا وبيخطى متناقلة ارتفعت أقدامنا وحطت على الارض . 


كنا ف سحنارة . . تان شاضس: يها 
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جلست معها قليلا في عرية القطار. حتى جين رحيله. لم تتلاق نظراتنا 
أبدأ حلقت نظراتنا صوب الافق .حيث لا شيء. فكرت أن اقول ها 
شيئاء ولكنيى لم اجد ما يقا يقال. 

اوشك القطار على السفرء نزلت ووقفت على الرصيف قرب مكانبها. 
اسفل النافذة. بدأ القطار يتحرك احكمت وضع الور راشها وم 
يظطهر منها اللا المنينت الفضى نفسه . 

وقفت في مكاني. . أرغب بالبكاء . . بالصرا . . بأن اجمع العابرين 
واستوقفهم, وأحتمى بهم. . بأن اجري خلف القطار. وأمنعها من 
الذهاب. ولكن فسجأة . .. أقول فجأة. باغتتنى. ورفعت يدها بالتسحية. 
والفر حي تنعاها عن :ا كيناكة شري ونيد تنغو وان الى :سكديا 
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كملامح أمي طوال عشر سنوات . خلت انها ليست المرأة التى اعرفها. . 
خالتي ام سأمية. كانت حركة القطار المتزايدة تشد سافق الى الارضء 
حاولت التشبث بالمكان وباللحظة» بالناس العابرين, بالم-مطة» وبالساعة 
الضخمة, المعلقة في صدر الحائط الكبير. لكني كنت انهارء ويلفني شعور 
لا أنساة: . الشعور الذي اخخذ يسرقى شيئاً فشيئاً» عدذما وخت اعد الرقم 
الرابع , بعد حقنة البنج » يوم أجريت جراحة اللورتين. 
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قال التاجر ‏ يقول منصور «البوهيجى ) دوما لزبائنه مفتت.ما الحكاية ‏ : 
«ودين النبى يا صاحبي اناك خرفت وعقلك طار». بعد ا سمع حكاية 
سندس من صاحبه الفران الذي قال انها طيرت النوم من عينيه» حتى 
لحظة صياح الديك في الفجر, وانبسط وتكيف من الكلام . وطقطق رقبته 
وهو ينظر الي لاقول شيئاً. لكني ناولته الجزمة وانا ساكت» بعد مالمعتها. 
ولا هم بالوقوف». بعد أن لبسهاء وكان غلب الفران. وانتها” غشر نين 
طاولة. فكان فرحا جداء خبط على كتف صاحبه, الذي كات متضايقأ من 
الغلب. وعدم تصديق العالم لكلامه. بأن ما قاله حصل بحق وحقيق, 
وانه لا يكذب. ولا يفتري على خلق الله. ثم انه حلف مرة ثانية بتربة ابيه 
الطاهرة, وثالئة بالطلاق ثلائة من ام عياله, ان ما قاله هو انصدق بعينهء 
وانه سمع من سندس بحلمة اذنه التي امسكها عندئذء ماقاله للتو 
واللحظة. كلمة. كلمة. ودون زيادة ونقصان. فمن ١<ىي‏ فليصدفق. 
ومن لم يحب فهو حرء او يروح في ستين داهية» ثم طلب واحد قهوة سادة 
ليشريها ويريح نافوخه من الوجع 

عند ذلك الحد سهم التاجر قليلاء ووقف ف مطرحه يتفكر في كلام 
صاحبه. وهو ينظر له باستغراب شديد. وبقي على حاله هذا مدة من 
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الوفت. لعست اصابعه بشأر يه . وواحد منها نكش انقه. ثم تنهد تنبيلدءة 
عظيمةث بعد ان نظر الي ناحيتى دون ان يعلق على الكلام بحرف واحد. 
'او يعرف الصدق من الكذب. . ومشى . 


منصور البوهيجي ., الذي يحب كثيرا مثل هذا النوع من الحكايات. 
وكذا كثرة الكلام. والتقليب في سيرة الخلى» مال لتصديق رواية الفران. 
خصوصا لانه كثيرا ما شاف امرأة النجارء تجلس في دكان القماش كل يوم 
والثاني. تأخذ وتعطي في الكلام مع صاحبه وهي تسبل جفنيهاء وترفع 
ذراعيهاء لتزيح الشعر الناعم المتساقط على جبينهاء حتى يبان لحم ا بطهاء 
نما يجعل منصورا نفسه ترنخي اعصابه. وتسيب مفاصله, الى درجة أن تقع 
من يده فرشاة التلميع غصبا عنهء بينها صاحب الدكان. يطلب ها 
المشاريب البناردة والساخنة من .المقهى. ولا يرفع عينيه عنباء» لذلك 
فالحكاية شعشعت في دماغه وذهب لا الدنيا عتمت في مساء اليوم ذاته 
للخرابة ليتقصى الخير بنفسه. اما التاجر فقد الحته البضاعة والفلوس, 
وامور الدنياء بعض الوقت عن -حكاية الفران العجيبة. 

ذلك ها كان.من امرى حتى الحظة مروره على الخرابة» بعد ثلامّة ايام 
بلياليها من حديث الفران له على المقهى , الذي منعه من مفاتحته. برغبته 
في الدخول مرة ثانية على بنت بنوت» كا منعه من ذلك حضور منصور 
البوهيجي . الذي جعل وقت الكلام غير وقته . التاجر في الخرابة» انذاك. 
كان يفكر في الموضوع نفسهء تأخذه وتجيبه الافكار. فهو يرغب في الكف 
عن الملسء والمشي في البطال والحرام: وبعثرة الفلوس» كل ليلة والثانية 
على بنات الحظ. ثم ان البنت البنوت التى ينوي عليها. رما ولدت له الولد 
الذي تتمناه نفسه. ليحفظ له اسمه. على ظهر الدنياء ويبقى فيها بعضا 
من رائحته بين الناسء لكنه قبل كل شيىء. سيفاتح امرأته ام البنات 
بالأمري حيث لن تكون لما حجة في الحط من عزمه. لانه سثر بناتها. 
وزوجهن جميعاء كا صبر عليها السنين الطوال دون ان ترزق بالبنين؛ 
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الذين يخاف التاجر ان يودع الدنيا دون ان تتكحل عيناه برؤية واحد منيم 
يخرج من صلبه. التاجر, لما حصره البول. في الخرابة وكان قد فرغ من 
تقليب الامر على كل وجهء واستقر مع نفسه على ها وصل انيه. فك ازرار 
سرواله. ليفك ضيقته, وسار الى عشة سندس . ليتدارى بحائطها ويقضى 
حاجته. عند ذلك تذكر كلام الفران عنهاء فابتسم لانه سمع شخيرها 
مختلط يصوت رشاشس بوله المندفع الى الارض » ولا اسمخت عضلاته 
المتوترةء تفل راضياء وسب سافل سافلين جدود الفران» الدي لا يكف 
عن الفشر والكذب. وابتداع الخرافات» ونوى ان يفضحهء امام الخلق. 
عندما يلاقيه. في المقهى ٠‏ عند الصباح» ان كان له عمر باذن الله . 


كانت الدنيا شتاءء والريح تطيح بفروع النخلة الوحميدة الباقية في 
الخرابة» هكذا كان يحكيى البوهيجي » قبل ان يسترسل فيها كان من امر 
سندس مع التاجر والفران والموظف والنجار وبقية اهل الارة. وما جزى 
من نوادر عجيبة بعد ذلك» وهى النوادر التى كان يحلو له حكايتها لزبائنه 
كلما سمح له الوقت بذلك فيقول: كاد البول ان يسيب بين فخذي التاجر 
مرة ثانية لما سمع شحخيرها يتلون. فجأة. بغمغغمات غرية». سرعان ما 
اكتتفيدانا كلام بي ادم اكلام وكلرا كلاميى وكلاملل زا سبد يقول)ب 
البوهيجى مؤكدا ‏ التاجر احتار وخاف وتمنى لو استطاع لاطلق ساقيه 
للريح » لكن قلبه كان قد طب منه عند رجليه» فتسمر في مكانه. حتى 
سمع كلام سندس كله. ومن ساعتها شاب شعر رأسه. وبقى كتانة 

ثم انه جرجر نفسه بالعافية: وسار سير من مسه مس . لا يعرف اوله 
من اخره. ولارأسه من رجليه. حتى وصل عمارته. التي يسكئن فيها . 

منصور البوهيجي لم يحك ‏ لانه لم يعرف ابدا ‏ ان زوجة التاجر ام 
البنات. لاحظت صباح هذه الليلة» والليالي التالية الها ن رجلها صار 
عابساء مهموماء لا يلاطفهاء اويقرصها في فخذها كعادته, عندما تنحني 
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وتضع المركوب في قلميهء قبل نزوله من السرير عند كل صباح» كها انه لم 
يعد يمس طعامه الا مسا خفيفاء بوقبل ان تحكي ذلك لخاراتها. كانت قد 
طليع عن يرا المي رصعل الخراقي بيليف لكا سالك ررعها عن 
سبب كربته. تنهد وفرك يديه ببعضهها دون' ان يجيبهاء الجواب الشافي 
لحيرتهاء وهي التي كانت تتوجس المكروب بسبب ان جفن عينها ظل يرف 
قبل ذلك بأيام » رفات كثيرة جعلتها تقول لروحها في قلق اللهم اجعله خيرا 
يارب . 

«العواقب. في الحارة, لم تأت. بعد ذلك. سليمة ابدا». هكذا كان 
يحكي البوهيجي للزبائن» بين| يمرر فرشاته تمريرات سريعة على جرّمهم . 
لتلمع وتبرق كالبللور. «فالتاجر رغم انه دفن سره في قلبه وكفأ على الخبر 
ماعوناء الا ان صدره كان قد توغر ضد انخحيه اللخائن الذى يشاركه تجارته 
ويظن انه ابن امه وابيه» الذي يعيش معه على الحلوة والمرة» ويأتمنه على 
ماله وتجارته. لذلك قام التاجر ياف الحسابات الذي عمل عنده 
عشر سنين قبل ذلك . وامسك -حساباته بنفسه. لانه وكا يقول المثل يقول 
البوهيجي بجد ‏ لا يخاف على المال الا اصحابه. والتاجرء من ساعتهاء 
فتح عينيه» عن عن اخرهماء على كل قرش . داخخل وخارج . من تجارته الكبرة 
في السوق». 

داما الولد كفراوي ‏ يقول منصور البوهيجي ايضا ‏ فقد كان يعمل 
صبيا عند الفران. ويبيت ولا مؤاخذه ‏ مع كلبه الاسود. كل ليلة. في 
حجرة الكناسة. التي يجمعهاء بأمر الفران» ليبيعها. حيث تعجنها نسوان 
الحارة. لتطعم بها الفراخ والحيوان . الولد كفراوي» بكى وولول كا ريم . 
كا لطم وشى هدومه. بعد ان شاف كلبه المحبوب مرمياء رمية الموت. 
بجانب محزن الكناسة. وقد تيقن كفراوي ان موتة الكلب كانت بفعل 
فاعل. سمه قصدأ)». منصور البوهيجي كان يضحك كثيرا عند هذا الحد 
من الحكاية. ويسعحب نفسا طويلا من سيجارته . ينفثه بارتياخ » بينه| يغمز 


مي 


١7٠ 


بعينه للزبون. ويضيف مقسماء «والله يا حضرة. سمعتها ب«دلمة اذني. 
وج عسي فى نك ذا اسسصنواء: | كلنة وبر ترق اراس اققرارى 
كان يفعل الممعول مع الكلب الاسود. الذي كان يسميه حميل. وانا 
صدقت,. لاني كنت اشوفه. كثيرا ما. يحرم نفسه. من الخلوة والمرة. وهو 
الفقيب ويشتري للبهيمة اللحم الشنان و الى ء الفلاني . والاء لماذا بالله 
عليك يحرم روحه. ويعطي للكلب . لا بدّ ان في الامر «إن». اعقلها معى 
يا سيد) . 

ثم يؤكد منصورء بعد ذلك. ان كمراوي. الذى منعه التاجر من 
احضار الخبز لامرأته. عند كل صباح. «ولانه نجس نجاسة الكلاب 
ذاتها. ومنحرف». كاد ان حجن فعلا. بعدما صار مكتثباء حزيناء طوال 
الوقت. كمن مات له ابن او اخ او أب اوعزيز لديه. بل واصمم لا يتكلم 
مع الناس. الاء في الشديد القَوي. عندما يلزم الامر. 

«ثم ان الحارة كلها على بعضها احواها تغيرت ‏ يقول منصور ‏ والحفاء 

ْ بين اهلها اخذ في الزيادة. والناس حصلت بينها الوحشة, وم يعودوا 
ون بعضهم البعض. او يتحادثون فيما بينهبم كا يجب ان يون حديث 
العا اماه حتى النسوان . . احترزن في الكلام. س.بب اللثوف 
مرك | لرطك و اعون رتقليب :للك بانقي والسييي ه14 للقن كتكانات 
سندس العجيبة. فالجميع كانوا يتسللون, الى الخرابة سراء عندما يأتي 
اليل وسسعون كاذنها :.ويقال أن حسين مرفلك الضخه فون لبسو 
الى مكان اخخر. لانه اكتشف ان القهوجي كان محتبئاء في النا-ننية الثانية . 
بجوار العشة. عندما حكت سندس عن بيعه لحقن الكيف. الي يسرقها 
من محخازن الحكومة. ويحقن بها الخلق. مقابل معلوم من الفاوس. وان 
امرأة التاجر. نفسهاء كانت تشك. منذ زمن, في اسباب تغير ا-عوال زوجة 
الموظف وعياله. الذين بدت عليهم امارات النعمة فجأة. وصار عندهم 
التلفزيون الملون. والصالون المذهب. بين) راتبه. شهرياء لا يزيد عن 
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مصروف التاجر كل يوم على المشاريب والدخان . 

امايق الملوظقفه زنيوياه :فمفنين ‏ #التدعها اما تغار مرخ زوعة 
النجار. وتحقد عليهاء لأن البنت قبيحة ولاتعجب الجدعان. حتى لو 
صبغت شعرها بالأصفر. ولبست القصير المغري كامرأة النجار. لأنه شتان 
بين اللحم الأبيض. واللحم الأسود. والعود الطرىي. والبدن الجافف. ثم 
اها تفتعل الأدب والاحتشام. وتكثر الحديث عن العفاف. وطهارة 
الذيل؛. ورب لو أشار اليها كلب. في الطريق, لتبعته من فورها وعلى 
رؤوس الأشهاد . 

اما ما يقوله منصور البوهيجي من حكايات سندس. قبل ان يختهم هذه 
الحكايات» بحكاية ما كان من أمر النجار مع امرأته. فهو ما راه بأم عينه. 
وما سمعه بأذنيه الاثنتين. من حكايات مخص سندس نفسها. 


سندس تشم الرائحة لكنها لا تبالي 


واشيزال سدس تشيرت:. اقول »ذلك لأني كنت أعرفها. واساهدها 
كثيراء وهي تشتري الحاجات. من الدكاكين., او تشير للتاجر, في المقهى . 
بائه مطلوب من جماعته. لأمر هام في البيت» كانت تتفاهم بالإشارة. 
وكنت امازحهاء واهددها بان امسح بفرشاتي على مركوما الوسخ. الذي 
لا تقل وساخخحته عن وساخة قدميهاء فتتخبطني ‏ يمسيها بالخير ان كان حية 
وتشين باضانعها ف اماف اشارات» بذيئة ايك منيا ): لعلمن انبا 
قاف وان تسيا 7000 

صحيح انها استمرت في الحصول على لقمتهاء كالعادة. من بيت 
التاجر نظير تنظيفه والخدمة فيه. كل يوم كما ان الفران لم يمنع عنها 
الارغفة الست . التى كان يجريها عليهاء كل يوم. وظلت على عادة 
انح امهنا :15 قلق .نيك الاوبا لقهى 4 اندها رتضرفه الريائةة 
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ويوشك القهوجي على الذهاب الى بيته. لكنهبا اصحت -«ح«ديث الحارة 
والخواري المجاورة طوال الوقت. وقد حاول الكثيرون الكلام معها. لكنها 
ظلت. كما هي . ساكتة. بكاء لا ترد. ورغم انها شعرت ان ا.هوال العالم. 
حوطاء تغيرت, الا انها لم تبال, ول تغيرسنة حياتها في شىء. هنذ ان وقعت 
عليها عيون الناس. في الحارة منذ مدة» يقول بعضهم انها تزيد على 
الخمسين سنة؛ التاجر والفران والموظف كانوا منشغلين, اكثر من غيرهم . 
بافيز ميقدسنى. لفاس اللويظ قالواا ناته كافف مليئة باسران كدر 
وخطيرة» كانت تغرفها سندس . لذلك قرر تسقيف منور العارة؛ ليعد فيه 
بعانة كاه لاله عوم ابيا سيان عن الحقة ع التقدل عليه كر له عيينها 
تنام. فلا يتسلل لموضعها بني ادم ليتصنت. التاجرء في اللحقيقة ‏ ولا 
يعلم ما بالنفوس الا الحبار - كان يشتهي موت سندس. ونان يستطيع 
لام لورييك اللجزع »الكنم كإنا تقد باسات »وفك اانا ويا اتيت ناح 
واحدا منهمنء كما ان حكاية المنور انتهت., لأن عامل المجاري. الذي 
يسكن اسفل العمارة. والذي كان يسد حلق التاجره المتمنى تركه للشقة 
الصغيرة, التي يستأجرها منه. بين يوم للش كا رمه سطلقه رالا ها ري عفد 
اول كل شهرء لذلك فقد رفض تسقيف المنور. وهدد بإبلاغ البلدية. لو 
تم ذلك. لان السقف سيكون غير شرعي وسيسد عن شقته الور والحواء. 
وكذا باقيى شقق الدور السفلي. لذلك فكر التاجر. عوضا من ذلك» في 
بناء ارض الخرابة» التي كلكا والتي كانت في الاصل موضع سراي 
كبيرة» يملكها صايغ ارمني. رحل مع امرأته» تاركا سندس. التي كانت 
تعيش معهاء وتخدمها. قبل ان تخدم سكان العمارة وبيت التا-بمر. الارمني 
- يقول منصور البوهيجي مضيفا ‏ اتفق مع التاجر. عند البيع. على ان 
يترك لسندس عشتهاء لتعيش فيهاء وقام بخصم ثمنها من ثمن السراي. 
وقد نفذ التاجر الاتفاق فعلا. ليس لأجل سندس المسكينة » رلكن» لأنه 
كان يعرف ان عشة سندس ستدخل ضمن حدود الشارع الخديدى الذى 


وا 


تنوى الحكومة تنظيمه. وانه لن مخسر شيئا اذا ما ترك العشة على حالما. 
التاجر نوى بناء المخرابة ليجير سندس على الاقامة في عمارته» لكن لما كان 
العامل الوسخ ‏ كما يقول التاجر ‏ يقف عقبة في سبيل ذلك. فقد استقر 
امره على ان يخلى لحا. حجرة الخزين . التى ترص فيها امرأته قدور السمن, 
واشولة السكر والارز لتعيش فيهاء وليعلم جميع من في الحارة. بعد 
ذلك. ان التاجر صاحب حسنة, ويده ممدودة بالخير دائها. 

الموظف. المشغول بأمر سندس. فضل الرحيل» اما النجار.ء الذي 
تظاهر بانه لا يعرف شيئا عن حكاياث سندس ‏ رغم ان سعيد الفران 
الذي لا تبل في فمه فوله. نشر الحكاية على قد استطاعته ‏ فقد تابع الامر 
5 الخفاء. على نحو لا يللاحظه احد من اهل الحارة وستجع ان سئندس 
كانت جارية ورثها الآرمني. عن امه. منذ كانت طفلة. وقال خرؤت انهاء 
ف الحقيقة. بنت حرام. وجدها الارمني على باب بستان الدار ايام كان 
للدور بساتين وذلك عندما كان يتمشى فيه ساعة عصاري . 


سندس © ظلت تعود الى عشتها. عند غروب كل شمس . وهي العسة 
التي لا تريد مساحتها عن مترين في هترء :وقد نفسها على فرشة قديمة: 
لبقت عندها من ايام الارمى. مع بعضص الاشياء الاخرى. القن كان من 
بينها علب صفيح فارغة وقطع فخار مكسورة وتمائيل غريبة الاشكال. ٠‏ ىأ 
كانت هناك هدوم قديمة تأخسزها سندس من اهالي الخارة. وكانت هناك 
لجاز واسة تشعليها المسكينة بمجرد دخوها العشة في المساء. وتأخذ في 
النظر اليها حتى تروح قُْ النوم , «وهذا الكلام ليبس من عندي 5 سنس. ) 
يقول ‏ البوهيجي دائ| لزبونه ‏ «لكبي رأيته يعيني عندما راقبتها عدة مرات» 
حيم] كانت ترقلك في فرشتهاء محجملقة ف الوناسة . حتى يغالبها النعاس . 
فتنام , ىا اقول ايضا أن أحداء من اهل الخارة. لم يكن ليعرف ايضا. 
فيم تفكر هذه المرأة» طوال النهارء لكنها لم تكن معتوهة ابداء رغم ان 


١؟*‎ 


علق ارو الضف لكي دب كانم تكسن .هلما كله بط ار ءركاة 
الجميع يتفاهمون معها بالاشارة. لانها كانت لا تسمع ايضاء والرجال؛ لم 
يفكروا في الاقتراب منباء ابداء لانهم لم يروها امرأة قط. بسبب شكلها 
الغريب قليلاء ثم ان معظمهم. عندما شبوا في الخارة. وجدوا سندس 
كبيرة» بالنسبة لهم. اما النسوان فكن يتندرن بشكلهاء وعندما يسخرن 
من احداهن يشبهونها بسندس , اما زوحة تاجر القماش . التى, كان نصيبها 

ب الاك تلبت العا نكر التبرق عي ذلك لاخو ررد ره فتن ة انا 
خلقة ربناء ولا يصح ما تقلنه ابدا . 


«قلنا ان التفاء. بين اهل الحارة. قد زاد. والرجال ١‏ يعد يطيق 
بعضهم بعضاء ورغم ان كلب كفراوي قتلء والموظف ترك الحارة 
ورحل) مع اهله. والتاجر فصل تجارته في النباية. عن تجارة اخحيه» الا 
ان الحكاية لم تقف عند هذا الحد. ففي يوم من الايام وجدت امرأة التجار 
مقتولة. وقيل ان زوجها قتلها لما يتن من امرها مع تاجر القماش . وقبلها 
كانت الحكومة قد اوقفت فرن الفران. وشمعت بابه بالشمم الاحمر, 
سمب “تشريية وقيق التموورة» خارج الفرن. اما سندس نفس.ها. صاحبة 
الحكايات العحيبية والتى حكت حكاية التاجر مع ايهو وزوسدة النجار مع 
تاجر القماش» وبيع الموظف للمسروق الم وصبي الفران مع كلبه 
الاسود. وحكايات الخحرى كثيرة. رب) سمحت الايام بقدسها ‏ يقول 
البوهيجى ‏ فقد اختفت من عشتها فجأة. دون ان يعثر احد على اثر لما 
البحض تال :أن الاجر قتلهسا: انسووة قالواةانا طففيت» بعد حادئة 
النجار.» بعض الناس نبشوا عشتها. نسوان الحارة اخذن بعض قطع 
الفخار. التي كانت تكومهاء ليستخدمتها في أمور السحر واللجان. ورجال 


هن ؟ ١‏ 


حفروا في ارض العشة سراء ظنا منهم انه لا بد وان يكون بها كنز محبوء. 
وحتى هذه الساعة لا يعرف احد شيئا عن سندس. التِى تركت كل -حاجة . 
من حاجاتهاء بمطرحها ‏ يقول منصور البوهيجي . الذي يثبت نظراته على 
وجه زبونه المستمع فترة ويضيف بعد صمت - ما عدا لبة الجاز السهارة. 
التى اخحتفت ايضا. 
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أمرأة على العشب 
الزمن الحميل 
نونة أل لشعئونة 


الخدصبة والحدبة 
لوكيميا 
العاشقة 
ما -جرى لبوسي 


زينات 5 جئازة الرئيس 
أم اسعحتة الى فحرت. ا موضوع 
بسدمة الموت 


اصل الحكاية نمة 
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رهما لابراع ى دارا لكتب 
بم > ١١‏ م الى 





